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  مقدمة

  في التخييل والتخييل النقدي

  العياشي أبو الشتاء                                                          

  
نا لا نستطيع أن نقول يوما إن النقد قد قارب  ما لا اية، ذلك أنإلىيظل العمل الأدبي قابلا للمقاربة         

فالأعمال الأدبية تبقى معينا لا . وأبي تمام أو أشعار لوركا ولوبي دي فيغا أو كيبيدومقاربة ائية أشعار المتنبي 
، يصلح لمقاربات لا تنتهي، ولتأويل لا يقف عند حد أو يؤول إلى اية، خاصة إذا كانت هذه المقاربات  ينضب

شاعر واحد أو روائي أو النقدية تطمح إلى القبض على عوالم التخييل وعملية التخيل في عمل إبداعي واحد ل
بالعوالم الممكنة والمتخيلة في مجموع أعمال " الإيقاع"مسرحي واحد، فما بالك إذا كانت هذه المقاربات تسعى إلى 

التي  إن عملية التخييل في الأعمال الإبداعية، هي واحدة من تلك الأشياء. مبدع شاعرا كان أم روائيا أم مسرحيا
لا إبداعيا، وهي عملية تتوسل بوسائط متعددة ومفتوحة لجعل عملية التخييل تجعل من العمل الإبداعي عم

حاضرة في العمل ألأدبي أو مجموع أعمال، وبقدر ما تكون عملية التخييل مفتوحة على اللغة والأعماق ومسام 
اللاائي المتجدد  ىأويل مفتوحة علوالت قد والمقاربةبقدر ما تكون عملية الن... والآخرالكينونة والتاريخ والذات 

مصطلحات من قبيل  سن المصطلح النقدي صنعا حينما صاغ لوصف عملية نقد الأعمال الإبداعيةدوما، وقد أح
المقاربة والتأويل والقراءة، وجميع هذه المصطلحات تفيد الاقتراب ولا تفيد الامتلاك النهائي أو الاستغراق إن لم 

ق إن لم نقل الإشباع، ففي المقاربة اقتراب وليس امتلاك، وفي التأويل محاولة تفد ذلك الامتلاك النهائي أو الاستغرا
للعود بالعمل الأدبي إلى أسراره وأخاديده الجوفية المستعصية دوما على التشكل النهائي لدى المتلقي، وأخيرا، في 

ب، وتبعا لذلك بتغير الأذواق يتغير دوما بتغير الفترات والأحقا قارئالقراءة يصبح العمل الأدبي على محك ذائقة 
تعدد وتنوع  وأشكال التلقي ومنطلقات القراءة، لكل ذلك تظل الأعمال الإبداعية والفنية في منظور التأويل مهما

يؤول إلى  فإذا كان التأويل في جذره اللغوي: مستعصية على أن تؤول إلى أصل واحد ووحيد، وهذه هي المفارقة
لأدبي يظل في ويل باعتبارها قراءة، فإن العمل اوهو ما تسعى إليه عملية التأحد أو جذر يكون هو الأصل،، 

، عند افتصاحه تأويلا أو الطرف الآخر، عملا فردا واحدا وحيدا، قائما بذاته، أصلا ومنطلقا ولكنه في النهاية
أسراره ومن ثم و لى في أنه تتعدد أعماقه وأبعاده مقاربة أو نقدا، ينكشف عن سر مكنون أو كنز مخزون، يتج

الأعمال : مستوياته التي لا تنتهي، حين يزيدها التأويل المتجدد بتجدد القراءة والتلقي عبر العصور وهكذا يكون
تعبر كل الفترات والعصور، فيما التأويل متعدد، مختلف يتجدد من فترة إلى أخرى ومن مؤول  الأدبية قائمة بذاا

ذا . داعية وتكتسب في كل حقبة تأويلا ووجها وسحنة وعمقا مغايرا،إلى آخر، وبذلك تتجدد الأعمال الإب
الذي تتأسس عليه " التخييل"؟ يقابل ..النقدي" التخييل"المعنى هل تصبح عملية التأويل والقراءة ضربا من 



موعة في ا" الكتابة والتخييل في أعمال محمد عز الدين التازي" الأعمال الإبداعية، قد يكون، ولربما في أعمال 
  .هذا الكتاب بعض من إجابة على السؤال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 أوصال الشجر المقطوعة

 تحديث الكتابة القصصية



  نجيب العوفي                                                                

على أربعة عقود من الزمان، فقد  يقترن اسم محمد عز الدين التازي، بتاريخ إبداعي طويل وحفيل يذرف        
ابتدأ مشروعه الإبداعي واستعلن كاتبا منذ الستينيات، وما يفتأ دائبا على تنمية وتغذية مشروعه الإبداعي على 
الآن، ونحن على مشارف الألفية الثالثة بإيقاع لا يكل وعزيمة ماضية لا تلين، طالعا علينا كل مرة، بالطارف 

وهو في هذا .  جه المتميز الثري، لا يخلف مع القارئ  موعدا ولا يخطئ هدفا ومقصداوالجديد من إبداعه وبو 
الصدد من أنشط أدباء السبعينات، العابرين لأجيال ، وأغزرهم عطاء وحضورا، في مجال الإبداع السردي بخاصة، 

لم حميش ومحمد الهرادي رفقة رصفائه الأصفياء، أحمد المديني وأحمد بوزفور وإدريس الخوري ومحمد زفزاف وبنسا
  ...والميلودي شعموم وأحمد زيادي، تمثيلا لا حصرا

والأهم من هذا ، أن هذه الغزارة الإبداعية عند التازي، معززة بجودة إبداعية لا تبلى جدا ولا تخذل         
تجددة، تفتح كل طموحها وطموح متلقيها، والتراكم الكمي عنده صنو لابتكارات وافترا عات إبداعية ونوعية م

مرة روافد وخلجانا بكرا ومدهشة في مسار تجربته الطويلة الحفيلة، بل إن هذا التراكم ليس سوى استجابة طبيعية 
لشوق متوقد نحو تجاوز محطات الطريق المعبورة، واستشراف محطات جديدة،  خبيئة مستورة، على صعيد الشكل 

ة الكتابة ككل، كإبحار قلق ودائم، لا يركن إلى السواحل الآمنة  واللغة والرؤية والحساسية، أي على صعيد تجرب
  .إبداعي، مستمر، تصطخب منه الأمواج والأثباخ" رحيل بحر"والهادئة، والتازي بذلك ، 

ومعلوم أن التازي استهل مشروعه الأدبي، كاتبا، متميزا للقصة القصيرة،  من خلال النصوص التي دأب         
أوصال الشجر (الستينات وأوائل السبعينات، وهي التي لم شملها بعدئذ في مجموعته الأولى، على نشرها أواخر 

ثم نادته الرواية بعدئذ إلى عوالمها الفسيحة ومغاراا السرية ، فلبى النداء وأسلس  ،1975، الصادرة في )المقطوعة
ومنذ هذا التاريخ بدأ يوزع . 1978صادرة في ال) أبراج المدينة(لها القياد، كما أسلاسته له، وكتب روايته الأولى 

والتازي إلى ذلك، . هواه بين القصة والرواية، بقسطاس فريد، لا يغادر هذه إلى تلك ، إلا ليعود إليها بشوق جديد
ناقد أدبي من طراز رفيع، له في هذا المضمار، تأملات وأراء ثاقبة، يعضها وعي معرفي وجمالي متماسك ومرهف، 

لب القراء يعرفونه مبدعا لا ناقدا وواصفا للإبداع ، ولهذه الإشارة دلالتها، بصدد التجربة الإبداعية وإن كان أغ
ذاا للتازي،  فهي تجربة لا تنطلق من محض الحوافز والهواجس الأولية للكتابة والإبداع الأدبي،  ولكنها تنطلق من 

أردت أن . على مرجعية معرفية، راسخة وباذخة وتنهضمتماسك بمسألة  الكتابة وأسرار صنعتها،  وعي نظري
  .أقول، أن التازي وهو يلعب لعبة الكتابة الجميلة، على وعي تام بقواعد وقوانين هذه اللعبة

لأجل ما سبق وغير ما سبق ، يصعب على شخصيا القبض على هذا التازي المبدع، المشاكس،          
وحسبي أن أتوقف معه  قليلا، عند البدايات الأولى، عند مجموعته . إشعاعاالمباغت، المتنوع إبداعا والمترامي دفئا و 



، التي أصدرها في تلك السنوات البعيدة، القاسية وايدة، )أوصال الشجر المقطوعة(القصصية الأولى الرائدة 
  .سنوات السبعين

ائدة على مسار تحديث الكتابة وأبادر إلى القول، بأن هذه اموعة من القصص ، كانت خطوة جريئة ور         
القصصية في المغرب، بعد الخطوة المماثلة التي قام ا في السياق الزمني ذاته مبدع آخر، لا يقل جرأة ومشاكسة، 

  .1971الصادرة في ) العنف في الدماغ(وهو أحمد المديني، من خلال مجموعته الأولى

" الواقعية الملتزمة"الحداثة القصصية في المغرب، أيام كانت  مبدعان كبيران، كانا سباقين إلى قرع أجراس        
  .إطارا وشعارا

  .ومجموعتان قصصيتان، واتتهما الجرأة على تلغيم ر الحكي المغربي وإرباك خط سيره        

عروج من هنا لا يكتمل، في تصوري، الحديث عن تجربة محمد عز الدين التازي، الطويلة والحفيلة، بدون ال        
  ).أوصال الشجر المقطوعة(على مجموعته القصصية الأولى

ومعلوم أن ما ينجزه المبدع، بعد حبه الإبداعي الأول، حسب بعض الباحثين، هو تنويع وتوسيع، لأشواق         
  .ذلك الحب وأبجديته الأولى

القصيرة المغربية قد خرجت من  جاء التازي، بمجموعته هذه في الوقت المناسب تماما، بعد أن كانت القصة        
مخاضات التجنيس الثانية، على امتداد الستينيات، وأضحت حسبما كان باديا أو ضافيا لدى المبدعين، في حاجة 
إلى مخاض جديد ، هو مخاض التحديث والتجديد، على مستوى شكل القص ومضمونه ورؤيته واستراتيجية  

  .كتابته

لوجدان لوجيب هذه الحاجة، وبادر بجرأة إلى تقطيع أوصال القصة المستنيمة وقد أصاخ التازي السمع وا        
لطقوسها الكلاسيكية الآمنة، عبر أوصال الشجر المقطوعة، وكتب نصوصا قصصية بدت لوقتها ولدى الذوق 

  .بيةتفزة ملتبسة ومتأالمتلقي السائد، نصوصا مس

ذات مرة قال لي : ( ذيل ا الكاتب مجموعته، حيث يقولويهمنا هنا الاستماع إلى الإشارة الدالة التي        
ولم يكن . ، إن علي أن أعود إلى دراسة أصول الفن القصصي)الجاذبية الثالثة(أحد الأصدقاء بعد أن قرأ قصتي

في حد ذاا موجبة لأن يكون الفهم ساقطا، ما دام  معظم القراء، وقبل الدخول إلى " قصة"يعلم، أن تسمية 
بموروث التسمية، ومحيط القص، مما لا يوازي ما ن محيط معارفهم، ويظلون متشبثين توقعون أشياء كثيرة، مالنص، ي

يحاول كتابته بعد المبدعين المغاربة، وأنا من بينهم، لآن التسمية والموروث الذي يوحي به وتكاد ترتبط معه، لا 
من أوضاع انتكاسنا التاريخي، التي تتصف بالتعدد  أن يعكسه -تقنية وانتماء -تتصل  بما يحاول الكاتب التقدمي



والشمولية، الشيء الذي يجعلها ظواهر غير محددة، إذ نظر إليها الكاتب من خلال مدركاته، لا من جانب 
كل الساحة، والوجود    -بغريزة الكاتب - التحليل السياسي العلمي، وفي هذا الوقت، تشمل أوضاع الانتكاس

ورغم شدة فاعلية هاته الأوضاع، تبقى في نظر الكاتب، صورة رمزية مطلقة يبلورها .الذي يبدو خربة سوداء
وتبقى الكتابة، في بحث . حسب ذاته، وحسب تفرده، ومن ثم تبقى التسمية كالقواعد،إطارا غير مرغوب فيه

  .1972شتنبر  10). جدلي عن تسمية وأصول

مركز، "  مانيفست"أن يديل ا مجموعته،  هي بمثابة بيان أو  الشهادة التي ألح التازي على/ هذه الإشارة         
يبرر من خلاله انقلابه التحديثي داخل غرفة القصة القصيرة ، ولعبه المتعمد بأثاثها المرتب ونظامها المألوف، وفتح 

جه فعلا كواها على مصا ريعها لتستقبل هواء طلقا وجديدا، ليس من الضروري أن يكون عليلا وأرخيا، وهو ما 
في نصوص اموعة، المتحررة من قواعد القص المتعارف  عليها، وحجته فيذلك  أن أوضاع انتكاسنا التاريخي 

لا تناسبها الأوضاع المألوفة ) وهو يتحدث في بداية السبعينيات،  وضمير الجماعة عائد إلى الجماهير المتضررة(
لمبدع ليس محللا سياسيا، والنتيجة إن القواعد إطار غير مرغوب للقص والكتابة، وأن الوجود يبدو خربة سوداء، وا

  .فيه، والكتابة بحث جدلي عن تسمية وأصول

  :وهنا أود أن أطرح ملحوظتين        

الأولى، أن الانتكاس التاريخي، حسب تعبير الكاتب، الذي يشكل الفضاء المرجعي للمجموعة وسياق         
اتب إلى تفجير البنية القصصية وتحديث كتابتها، بما يعني أن التحديث القصصي هنا، انكتاا، كان وراء نزوع الك

  .ودراسة المضامين والمحكيات. أي كان استجابة لظروف وجوابا على مرحلة" تاريخيا"لم يكن فعلا 

صف بالتعدد الملحوظة الثانية، أن اموعة وهي تتحاشى اللصوق المباشر ذا الانتكاس التاريخي المت        
تغرق  من ألألف إلى الياء في " الواقعية الملتزمة "والشمولية، والمشتمل على ظواهر غير محددة، على غرار القصص 

حماة هذا الانتكاس التاريخي، وترشح به مسامها سائلا كدرا ورائحة عطنة، وهو ما أشار إليه بتركيز لماح الأستاذ 
  :يث يقولمحمد برادة، خلال تقديمه للمجموعة، ح

تقول كل شيء عن مغرب ما بعد الاستقلال، ولكنها لا تقول ذلك " أوصال الشجر المقطوعة"مجموعة         
صحيح أن اللوحة، من أينما انطلقت، تؤول إلى القتامة والعتمة،  . بنفس لغة أو أرقام الساسة وعلماء الاقتصاد

 أن الزاوية التي يختارها عز الدين، قوامها ذات حساسية، النمو في التخلف إلا" وتنذر بالانفجار إذا استمر هذا 
  .أوصال الشجر المقطوعة 6ص" داءوجودنا الذي يبدو خربة سو " ي في ما يجر " تريد أن تفهم" صادقة 

وصفة القتامة والعتمة هذه التي أشار إليها برادة،  تشكل التيمة الوصفية والسردية المهيمنة على نصوص         
الستة عشرة، فضاء وأشياء وشخوص وأحداثا وأحلاما وأوهاما، وقبل هذا وبعده، لغة وكتابة، إنه كابوس  اموعة



الانتكاس ينوء ثقيلا بين سطور اموعة وخلف سطورها، كما ناء ثقيلا مسترخيا بين سطور المتن القصصي 
ذاك  مع فارق  أساس، وهو أن التازي في الستيني والسبعيني برمته، إلى هذا الحد  أو ذاك، وعلى هذا المستوى أو 

، يلتذ إلى حد السادية والمازوشية، بتعرية جسد هذا الكابوس وتقطيع أوصاله،  )أوصال الشجر المقطوعة(مجموعته 
  .كما يلتذ في الآن ذاته، بتعرية جسد القصة القصيرة وتقطيع أوصالها

هد،  فاموعة بأسرها، ومن ألفها إلى الياء، شاهد ولست هنا في مقام يسمح بضرب الأمثلة وسوق الشوا        
دال على ذلك ، أقوى ما تكون الدلالة، وسأكتفي هنا بالإشارة لمحا إلى أهم الظواهر التحديثية التي اشتر عها 
التازي في هذه اموعة الرائدة، والتي أعطت الضوء الأخضر بعدئذ، لمسلسل من التجارب القصصية الحداثية، 

  .تداد الأجيال اللاحقةعلى ام

أولى هذه الظواهر، تتمثل في خرق العمود القصصي وكسر عروضه الكلاسيكي بوحداته المويسانية         
لحظة التنوير ، والإجهاز من ثم على الحبكة القصصية التي تشد أوصال النص وتشكل  -العقدة- البداية/ المعروفة

كتابة القصصية وإنتاج نص سائل ومتحرر تارة، ونص مركب وبنيوي لحمته وسداه،  مما أفضى إلى بعثرة نظام ال
تارة ثانية، وكان من نواتج هذا الصنيع أن وقع التداخل في الزمان والمكان، والتركيز على التقاط  التفاصيل 

ا ونموها، المشهدية الدقيقة وسبر الدفائن الداخلية الملتبسة،  بدل التركيز على بؤرة قصصية محددة وتنمية صيرور
موعةوهذه السمة تطول معظم قصص ا.  

القصصية ، التي تغدو "  أو الحادثة" الحكاية" الظاهرة الثانية المؤسسة على الأولى،  هي خلخلة وتكسير         
عنوان قصة )/ فراغيات في وضع مقلوب(عنوان قصة أو مجرد )/ ما يحدث في الذهن(في بعض الأحيان مجرد شيء 

  ....عنوان قصة ثالثة)/ حركات في توهج الصهد(رد أخرى، أو مج

من هنا  يصعب تلخيص المادة الحكائية في نصوص هذه اموعة وتحديد مضموا وموضوعها، فهي من         
 ماذا تحكي هذه القصة؟ / هذه الزاوية، نصوص منفلتة ومراوغة، لا تقدم جوابا شافيا عن السؤال

أساس صوب سؤال أخر هو كيف تحكي هذه القصة، وكيف تنكتب وتنحت لغتها لأن اهتمامها موجه         
  .وأسلوا

هي خرق وتكسير قواعد الحوار القصصي الذي لا يعود في نصوص اموعة، أداة تداول : الظاهرة الثالثة        

ولأجل ، ل والتفاعلوانعدام التواص" سوء التفاهم" يصير علامة على، بل وتفاهم وتجاذب بين الضمائر القصصية
مكتملة، أشبه ما معظم حوارات اموعة، وتبدو حوارات ناقصة وغير  ذلك، تزرع البياضات ونقاط الحذف في

  .تكون بحوار الطرش
  :، الحوارية التالية80، ص،)الشجرة(نقرأ مثلا، في قصة         



  .توقفا(        

  .لم يصلني شيءـ         

 .يطلع النهارـ         

 .فلوس الكيف حاضرة، كذاب يا مجوسيـ         
 .....).امش وإلا....حياتك كلها من أمثالي يا ولد القحـ         

 :، نقرأ الحوارية التالية81وفي الصفحة الموالية،         

  .يا مصيبة هذه الليلةـ         

  .واحد غدار يفعلهاـ         
 .إيه..الحشيشة ـ         
 .كان الموت في طريقه.  ينجيناااللهـ         
 ).موت الفضيحة        
زب تحديثية، أنجزها التازي في مجموعته بخاصة، وفي أعماله السردية بعامة، فهي التي تتلعق ضربة لاأما أهم         

من نصوصه القصصية قماشات نحو يسامت كبار المبدعين، ويجعل الوصف وبلاغته وشعريته ودلالته، على  بدقة
إبداعية مرهفة، مطرزة بأدق التفاصيل وأخفى الأسرار، تلك التفاصيل والأسرار المطروحة على الطريق، والثانوية في 

بحق، هو جوهر وروح وذلك  نان المبدع، المرهف، الحس واللغة،الدواخل والأعماق، والتي لا ينتبه إليها إلا الف
  .القصة القصيرة

  :، للكاتب الذكي ويليام أو فلارتيةونستعيد هنا المقولة الذكي        
  .إذا كانت تستطيع أن تصف دجاجة تعبر الطريق، فأنت كاتب حقا

  .وقد وصف التازي وأجاد وصف أشياء وأطياف كثيرة، عبرت وما تفتا تعبر طريق الحياة، هنا وهناك
  وبعد،



وفي سياق استفحال الكابوس ، )أوصال الشجر المقطوعة(لقد أراد التازي من خلال مجموعته الأولى         
، وما أعقبتها من هزائم وكبوات وطنية قطرية، مست في الصميم 67الانتكاسي، الذي جاء في أعقاب هزيمة 

أحلام وأشواق التغيير، وبناء الغد العربي الأفضل، أراد أن يفجر قواعد القص وأصوله، كتعويض وبديل رمزي 
  .سمنتية في آنوجمالي عن تفجير قواعد الواقع الهشة، والإ

قواعد وأصول الكتابة " عضب"لاحقة المتمرحلة في الزمان، إلىلكن التازي عاد في أعماله القصصية ال        
، لا كما يعود المحارب إلى قواعده، انتجاعا للأمان والاطمئنان، ولكن  التي ثار عليها في بدء العنفوان القصصية

  .ليلتقط عنده الأنفاس ثم يبدأ الرحلة من جديد بعزم حديد ،عود الرحالة المغامر إلى ساحل ماكما ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الافتتان بالمكان

 "منزل اليمام" في 

  عبد الرحيم العلام                                                                    

كتب . ام السردية، القصصية والروائيةمحمد عز الدين التازي من بين الكتاب المغاربة المتميزين بكتاب        
العديد من الروايات وااميع القصصية، مما نتج عنه تراكم نصي يشكل، عبر مجموع النصوص الصادرة للتازي لحد 

وهو التراكم الذي توج، مؤخرا، . الآن، مشروعا سرديا لازال الكاتب يواصل بناءه عبر جنسي الرواية والقصة
  .ئزة المغرب في الإبداع الأدبيبحصول الكاتب على جا

فبعد سلسلة من النصوص القصصية والروايات الصادرة على امتداد سنوات السبعينيات والثمانينيات وما         
وهي اموعة التي جاءت ) 1" (منزل اليمام"انقضى من العقد التسعيني، صدرت للتازي مجموعة قصصية بعنوان 

ارحة سؤال جوهري سبق أن تفاعلت معه النصوص السابقة للكاتب، ويتعلق حاملة معها الاستمرارية في مط
الأمر، هنا، بطبيعة العلاقة مع المكان، باعتباره يشكل العنصر المهيمن، الآن، على التفكير الأدبي للتازي، وهو 

ل التخيل المكان دائما مصدر لإيحاءات تدخل صلب الكتابة من المعيش لتنتقل إلى مجا: "الذي يقول بخصوصه
والتخييل، فالفضاء يكون له سحره الخاص عندما يصبح حيزا لبناء عالم من الأحداث والتفاصيل، وجاذبية المكان 

داخل ) . 2..." (حكائية، لغوية، تخييلية، تشكيلية، بصرية، صوتية: تتشابك فيها مجموعة من المكونات الكتابية
طولته التي أضحت مفتقدة في كثير من النصوص السردية هذا التصور، إذن، يكتب التازي للمكان سيرته وب

  .العربية

إلى جانب السؤال السابق تطرح علينا هذه اموعة الجديدة سؤال موازيا، يتصل أساسا ويتها التجنيسية،         
" اشتباكات"فإا تبقى، شأا في ذلك شأن مجموعة " قصص "فهي وإن أعلنت صراحة عن ميثاقها النصي كـ 

لحياة جاسم محمد، على سبيل المثال فقط، وذلك من زاوية " للفرح أغنية أخرى"للأمين الخمليشي، أو مجموعة 
تكسير هذه النصوص جميعها لمقولة الجنس الأدبي، لتنخرط، بالتالي، ضمن إطار عام يعتمد تناسل الحكي وامتداد 

  .صوره من نص قصصي لآخر

طقوس "في اموعة القصصية ) عمان(تذكرنا، في ذلك، ب " منزل اليمام"في إن تكرار ثمية المكان فاس         
كصورة للأغتراب (لسامية عطعوط، وذلك انطلاقا من إحساس خاص بالمكان وبالعيش داخل المدينة " أنثى

أزمنتها تتقدم المدينة فاس وهي تكتب سيرا الخاصة في تعدد تفاصيلها و " منزل اليمام"إلا أنه في ). والاستبداد
، وعلى حد تعبير جمالي ناجي، لا يتحقق إلا عبر اتصاله واشتباكه )اموعة(فالمكان، هنا، في هذه . وصورها



نفس هذا التصور لطبيعة العلاقة مع المكان يشير إليه ). 3(الإحساس والذاكرة : بأمرين غاية في الأهمية هما
فضاء بالتجربة والمعيش واليومي، فالأمر هنا يتعلق بخصوصية  عندما أتحدث عن علاقة ال: "التازي، أيضا، في قوله 

تستمد حضورها من التجربة المباشرة للكاتب، ومن حساسيته في تلقي الأماكن وقراءا والأنفعال ا وامتلاكها 
  ).4" (على مستوى الذاكرة، وخرق معانيها الأصلية المحدودة

التازي لفاس سيرا التي سبق له، وما زال يواصل ذلك الكتابة عن عبر المستويين السابقين، إذن، يكتب         
زمن "إا سيرة تحول مدينة في الزمن، بما هي سيرة للموت، إلى جانب  كوا سيرة للحياة، ف . بعض جوانبها

  ).16ص" (فاس القديم هو الذي يعود الآن ليمارس موته

هو، إذن، . ن بين انشغالات التازي  في كتاباته السردية عمومافاس تعتبر م/إن الكتابة عن سيرة المدينة         
زهرة : "ستوى أكثر من نص مشروع كتابي توزعته، في السابق، بعض نصوصه الروائية ويتابع التازي بناءه على م

وفي  المهم، هنا، هو هذا الافتتان لديه بالمكان في واقعيته. ، وربما عبر نصوص أخرى آتية"مهاوي الحلم"و" الآس
وهو افتتان يبقى مؤطرا بثيمة أخرى أساسية، ويتعلق الأمر، هنا، بثيمة ...). فاس، الرباط، طنجة(رمزيته 

عن تجلياا عبر مجموعة من القرائن والصور والإيحاءات، " منزل اليمام"، هاته التي تكشف مجموعة ) الفقدان(
، بحيث يصبح داخله السارد بقدر امتلاكه لعدة فضاء موبوءا بعنف الفقدان) فاس(تلك التي تجعل من مدينة 

بكثافة أيضا، لكن ) الموت(أشياء بقدر افتقاده لأخرى، وهو  ما يولد  لديه عنفا موازيا من خلال حضور صورة 
الذاكرة تبقى، بالرغم من كل ذلك حاضرة لترمم وتقول وتحكي، وإن كانت المدينة قد فقدت ذاكرا، تلك المدينة 

  ).23ص (ها فاس التي كان اسم

من ثمة، فإن فقدان المدينة لذاكرا يوازيه فقداا، أيضا، لتلك الصورة الماضوية التي رسمها لها الناس وهي         
الصورة التي أضحت الآن وهمية في زمن، يقول المحكي، تنكر فيه الأبناء للكتب وباعوها في المزادات هذه، يضيف 

  ).33ص (المحكي، هي فاس 

كما في المدينة، تبقى قابلة = فقدان المدينة لذاكرا يوازيه فقداا لماضيها= فكل الأشياء، في هذا النص         
  :لأن تتحول نحو الفقدان، الأشياء كما الطيور والكتابة والناس

ص " (ه أية رائحةوبرادة الماء جف، كما جف قطراا، ولم تعد ل.. فالبرتقالة العجوز لم تعد لها أية رائحة         
أفقد نفسي "، وهو الذي يتساءل في الوقت نفسه ) 23ص (كما أنه لا حروف للسارد في فاس التي ماتت ). 6

أية حرب يمكن أن ترد وجه "ويستمر السارد في طرح تساؤلاته وتحسراته عن المدينة ). 24(ولا أعرف أين أنا 
  ).59" (فارس على هذه الصورة



ب عز الدين التازي عن المكان انطلاقا من إحساس خاص بوطأته وتحوله، وإن كان لا هكذا، إذن يكت        
كما يعنون بذلك إحدى قصص " الوقوف على الأطلال"يكتب عنه من منظور استرجاعي حكائي فقط،  فهذا  

اسا هو وقوف محكوم أس.  على الأطلال عند الشاعر الجاهلي" الوقوف"، شأنه في ذلك  شأن )اموعة(هذه 
يتعذر علينا أن نصف المدينة، أو أن نصف : "يس فقط مسخرا لوصف الخراب والمالبالإحساس بضغط الزمن، ول

  ).35ص " (خيالاتنا حولها، فلعل ذلك سوف يقودنا إلى ويمات وتذكرات لا بداية لها ولا اية

اللعبة،  ، في ذلك، مع السرد نفس، وهي تؤسس حولها مشروعها التخييلي والاستيهامي، تتبادل)فاس(إن         
لن " هو حديث في الوقت نفسه، عن المشروع السردي الذي كتب ويكتب عنها ) فاس(فالحديث والحكي عن 

يأتي أبو نواس بنفسه ليكذب بعض  الشائعات حول سيرته او ليقرأ علينا أشعاره المحذوفة من ديوانه وهو يضع في 
لن تصير ذاكرة السارد مثقوبة، لن . بشرا بالكتابة وراقصا أو يدعى بالشاعرعروة بذلته الإنجليزية زهرة نرجس م

يصيب الوباء دروب فاس السفلية ولن تصير مباءة، لن يخرج لكم من الخرابة قاسم، وهو شخصية مشهورة في  
إلى الحياة كما جاء  من القبر ثانية" بينيئي" اف، لن يعودعفر رواية غير معروفة ، وقد ارتدى لباس الجرائد المطلي بالز 

في كتاب مشؤوم على كاتبه ،  بعد أن خرج له مغيث، وهو شخصية في الرواية، شاهرا سكينة التي ظل يشحذها 
لأيام ، فاحتار الكاتب  في تحديد الفرق بين مغيث الذي يشهر السكين ومغيث الذي في الكتاب، ولذلك  فقد 

 تام ولن تتمموه أنتم ما دمنا جميعا نعرف بقية الحكاية، لن لن أموت أنا فيبقى هذا النص غير. رحل مع البحر
تكسف شمس فاس كما وقع في اية القرن الماضي ولن تحدث  في ظلام النهار تلك الأشياء الغامضة التي ينوي 

أو ) زهرة الآس(قد تكون هي رواية  ). 40-39ص ص .." (المؤلف أن يقصها  عليكم في رواية لم يكتبها بعد
المهم، هنا هو هذا الموقع المبتادل بين الكاتب .،  أو غيرهما من الروايات الآتيات للمؤلف)مهاوي الحلم( رواية

، هذه التي وإن حاولت، في هذه اموعة ، )فاس(والمدينة ) الذي أراد لنفسه أن يكون ضمنيا في الفقرة السابقة(
، إلا أا لم تتخلص كليا )الحضارة(ي تعوضها بصورة فاس لك" المباءة"التخلص  من الصورة التي رسمتها  لها رواية 

الحضارة، فكل شيء يتحول بسرعة / المباءة أصبحت تحتل الآن مكان فاس / من شبح الصورة الأولى، لأن فاس 
  .في فاس، كما في مدن أخرى مغربية وعربية تستحضرها هذه اموعة

فاس، سواء في هذه اموعة  أو في نصوص روائية أخرى / نة إن العودة مجددا إلى استثمار ثيمة المدي        
، ستأثرت باهتمام كتاب مغاربة آخرينلنفس الكاتب، أو لغيره، تشي بعدة دلالات ، منها أن هذه المدينة التي ا

لخاص باقي المدن المغربية الأخرى،  مازالت تمارس إغراءها التخييلي ا) أدبيا(وتجاوزت  نسبة استثمارها تخييليا 
داخل هذا المناخ من الإغراء، إذن  وتبرر غناها المرجعي والأسطوري ومتخيلها الاجتماعي والسياسي والثقافي والفني

فهو وإن كان تجاذبا لاشوفينيا، كما يؤكد التازي ذلك ) فاس(والمدينة ) التازي( يبرز سر هذا التجاذب بين الكاتب
إبداعي محض، با رمزيا واستيهاميا، تتداخل في فرضه عدة عوامل أساسها بنفسه، فإنه يمكن اعتباره، بالمقابل، تجاذ

،فقط، ككل هو خصوصياا الاجتماعية والحضارية والتخييلية )فاس(لأجل ) فاس(لأن التازي لا يكتب عن 



) باب بوجلود(و) صيف فاس(و) السطوان(و) البطال(يكتب عن  ، كما)سقاية الماء(فهو يكتب عن . أيضا
رة شرش(و) نساء فاس(و )سوق الرصيف(و ) لالة البتول(و )ذكر االله(و) الشرابليين(و) الطرافين(و ) ةالطالع(و

) الراء(وأسطورة نطق ) قاسم"(و) باب المكينة(و) فاس القديم(و) السمك النهري(و) الخصة(و) الماء من السقاية
ي أقرب إلى الدهشة، دهشتنا نحن من يكتب التازي عن كل ذلك بافتتان وجنون، وبلغة رمزية موحية ه". غاء"

  .هذا المكان نفسه

  :هوامش

  .1995محمد عز الدين التازي، منزل اليمام، قصص، الطبعة الأولى 

تشرين الأول  31، 1856أنوال، العدد : محمد عز الدين التازي، في حوار معه، أنجزه عبد اللطيف البازي، في
  .7، ص 1995

 .50ص  1/7/95-10المدى، العدد : المكان، في مجلة جمال ناجي، شركاء في مؤامرة نفي

 .7في حوار مع التازي مرجع سابق، ص 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أحلام الجسد وكوابيس الروح



  "يتعرى القلب"قراءة في 

  

  فريد الزاهي                                                               

  
ومحمد عز الدين التازي يمارس ) 1975أوصال الشجر المقطوعة ( منذ صدور مجموعته القصصية الأولى        

وسواء تعلق الأمر بالكتابة القصصية أو . ذاا" التفكيكية"الكتابة القصصية بالمتغيرات نفسها وبالإستراتيجية 
ة للدنس هو هذا الإدمان على التجريب، واستكشاف الذات والمساءلة القلق الروائية، فإن الناظم المشترك بينهما

ولعل . الأدبي ولثوابته، والانفتاح على معطيات اللاوعي والخلط المكثف بين النصي واللانصي، وبين الذاتي والغيري
هذه الاستراتيجية هي ما يفسر كون التازي لم يهجر الكتابة القصصية، على غرار بعض روادها، بل جعلها موطنا 

  .مكنةللبحث وصياغة الأفق اللا محدود لجماليتها الم
  .الموقع المتأرجح: أسئلة الأقصوصة        

أكثر الأجناس الحكائية مدعاة ) قصيرة أم طولى، أقصوصة أم قصيرة جدا(ربما كانت القصة القصيرة         
 وبامتدادها ثانيا، إذ هي في اختمار. بذاكرا أولا، فالقصة حكاية وخرافة وتسلسلها زمني وشهرزادي. للسؤال

بيد . في لحظات العسر ويميز، بشكل أو بآخر، مراحل تمتاز بصعوبة النشر وقساوة السؤال وعسر الكتابةبيني يولد 
الرواية وطابعها " رصانة"أن هذه الخصائص الظرفية لم تمنع أبدا من تحولها إلى جنس أدبي، لم تستطع أن تحجبه 

الحكاية والنكتة في اقتضاما والرواية والسيرة في فالقصة ذا المعنى كيان برزخي تتجاذبه ". التاريخي"و" الملحمي"
إا شذرة مهاجرة في الحكائي لا يستوي ا المقر في مكان بحيث إا غدت ـ بشكل أو بآخر ـ ". كمالهما"

مكونا أساسيا في الكتابة الروائية المعاصرة، لتشذرها واحتمائها بالمقطعي، لحد غدت معه الرواية المعاصرة أشبه 
ف استيهامي لقصص متعددة، مكتوبة ومصوغة وفقا لمنطق حلمي، منذورة لاحتمالات إعادة الصياغة من بتولي

  .منظورات ومواقع القراء
الأقصوصة وحفيذة الرواية، ولو أن هذه الجنيالوجيا ليست اشتقاقية " أم"هي إذ (كان ذلك أمر القصة إذا          

وهويتها . ما يجعلنا نقف عاجزين أمام تحديد هويتها ينا من الأسئلةفإن الأقصوصة، في اقتضاا، تطرح عل) محضة
على حد الصمت والكلام، وعلى حد الحكي والوصف، وفي الفاصل بين التشخيص والتمثيل، أي بين : حدية

  .القول والخبر، وبين التمثيل الذهني والإدراك اللغوي
ومن ثمة فلا حد لها . ا أقرب إلى الجنس ولا هي بالجنسإن هذا الموقع المتأرجح والمتذبذب هو ما يجعله        

وباعتبارها لحظة هاربة ومقتلعة، فإا تستعصي على التعرف لأن ). الحد هنا أبضا بالمعنى المنطقي، أي التعريف(
 إا أشبه بحبة بصل، وهي غير ذات. الأقصوصة غير ذات مركز. زمنها حضور ذو إيقاع ووتيرة ينفلتان من التركيز

  .بداية واية لأن البدء والمنتهى يحتاج إلى زمن وفضاء مدركين حق الإدراك



هذه العلاقة الإشكالية بالزمن والفضاء هي ما يجعل من الأقصوصة صورة مجازية للحكي، تنبثق مثل         
ن الاستمرار لأا تمتع ع إا حضور مطلق. ومضة، يغيب جسمها ويظل بريقها حاضرا في المخيلة أمام العينين

موقع أكبر من والتحول وتتمنع عن الإمساك، وكأا تراود الزمن والفضاء عن نفسيهما وتبحث لنفسها عن 
 وبما أن الرغبة اجتياح. رب إلى الرغبة في عنفها وانبجاسها منها إلى المتعة في اشتعالها وانطفائهالذا فهي أق. المخيلة

نية وإن اختلفت مؤدياا وموضوعاا وطرائق كتابتها والمرامي التي وقسوة وألأم، فإن الأقصوصة لها نفس الب
على التحديد تأخذ  ومن هذا الاختلاف البسيط الصعب. تلك هي الأقصوصة. اختلاف بسيط. تخترقها

 .لهذا فللأقصوصة مبتدأ ومنطلق هو أيضا منتهاها. منطلقها

أو بالأصح إن لها بنية . الخط أو أي شكل آخرإن لها بنية الدائرة لا بنية . لذا فهي ما فتئت تنكتب  
وحين تقرأ، كأا تقرا على حد موسى، . أو لنقل إا أشبه بنقطة دائرية. الدائرة حين تصغر حتى تكاد تغدو نقطة

وقد يكون رؤوفا بمحب الشعر وخاصة ) قارئ الرواية مثلا(قد يدمى بصر ومخيلة الجشع للعواطف والانفعالات 
فهي . من ثمة فللأقصوصة قرابة مع القصيدة في توهجها واستنفارها للحواس وللإدراك. الهايكو بعاشقي  قصائد

  .تقرأ بالبصر وتستنهض خيول المخيلة

وبين القصر والقصور علاقة . mineurأدب قاصر : أو على حد قول جيل دولوز. إا فن هامشي  
لذا فغن الأقصوصة . الفضاء اختزال لسيولة الزمن وكان. وشيجة في جسم وذاكرة اللغة، علاقة بالمدى والفضاء

  .وفي ذلك يكمن جوهرها الغائب. مخصوصة للتصور، لا للتصوير، للكلم لا للكلام، وللإيقاع لا للتوقع

في زمن غدت فيه الرواية لدينا، في النظرية والدراسة والتدريس، عصب الحكي، تغدو القصة القصيرة   
سي منفتحا ومنبسطا تختمر فيهما تجربة الكتابة الحكائية ويبحث فيها السرد عن والأقصوصة في التباسهما الجن

  .آفاق أكثر غورا في شعاب المتخيل

هي كوا تحبل بالحديث عن  subjectivitéثمة خاصية تخترق هذه اموعة وتجعل منها كتابة الذاتية   
ونحن . د فيها الشخصية موضوعا لحكاية هي أسيراالمرايا والأشباه والصور الشبيهة والأحداث الانعكاسية التي تج

نعني بكتابة الذاتية تلك اللعبة الحكائية التي تكون فيها الأصوات السردية مندمجة اندماجا عاطفيا ودلاليا في ما 
) ين(هذه اللعبة المرآوية تمكن الكاتب من حكي الآخر. تحكيه بحيث يبدو الأمر أشبه بسيرة ذاتية وما هي كذلك

  .رورا واجس الذات ومنعطفاا الدفينةم

: الدلالي يمكن القارئ من تلمس عناصر ومكونات أخرى تمنحه مشروعية الوجود/ هذا الانشراخ السردي  
  .النبرة المأساوية والعلاقة التكرارية بالزمن والسخرية

  :عنف المأساوي



إنه يمكنه من وضع اليد على . الأسلبة الضرورية للمأساوي هنا) بوصفه صيغة كتابة(يشكل العجيب 
وإذا كان المأساوي علاقة تناقض أو مفارقة بين أحلام الذات ورغباا ومال العالم الخارجي، . المفارقات التي تبنينه

الإمبراطور "لنقرا من . فإنه يتبدى هنا في عنف المفارقة وطابعها القاسي والمفاجئ، الذي يأخذ أحيانا طابعا ساخرا
  :المقطع الذي يخلخل مظهر الوقائع هذا" والعربة

امتطى الإمبراطور العربة، وسار من خلفها الأطفال سارت العربة الذهبية بين الجنان التي في وسط «   
الخرائب، لكن الإمبراطور كان قد زاد كأسا على كاس، وقرر أن يتعرى داخل العربة، حتى يصير كما ولدته أمه، 

عربة، وتدحرجت العجلات وسط الخرائب، وانكشف الإمبراطور أمام وتعرى، وفي تلك اللحظة تفككت ال
الشعب، عاريا كما ولدته أمه، وكانت الكاميرات تصور وتبث الصور غبر الأقمار الاصطناعية، فظهر الإمبراطور 

  ).7ص(» ... أمام كل العالم عاريا

فسواء اتخذت الكتابة . لأخرىيغدو ذاتيا كلية في الأقاصيص ا) الغيري هنا(إن هذا الطابع المأساوي   
أو حافظت على سمة الكتابة القصصية الحكائية، فإن هذا العنف ) في حلم أقل مثلا(طابعا أليغوريا تمثيليا 

المأساوي يسمها في غالبيتها، إلى درجة أن الشخصيات في أحسن أحوالها، إن لم تصبها مصيبة ما، تزل قدمها، 
إا ). ثة يمكن تحليلها من الوجهة النفسية باعتبارها استعادة للأموميوهي مسألة حدي(ووي طريحة الأرض 

" رابح"فهذا . ليتغلغل المأساوي حتى يصل الجسم. سقطة السخرية التي تنبع بدورها من المفارقة بين الرغبة والواقع
صورة مجازا ، بحيث تغدو هذه ال)34ص(وبنو مدينته يطلون على قلوم فتظهر لهم عارية نابضة تضخ الدم 

  .مأساويا لتقلبات أحوال البلاد والعباد

  قسوة الزمن والحكاية الافتراضية

التكرار الحدثي، بحيث كثيرا ما : تلعب أغلب قصص اموعة على عنصرين زمنيين وأسلوبين متوازيين
ثم التكرار اللفظي ). ىكما يتبدى الأمر بصورة نموذجية في أقصوصة المقه(تؤول هذه التكرارية إلى الدائرية الحديثة 

أنصاف : كما تعبر عن ذلك أقصوصتنا(والدلالي الذي يجعل كل شيء يبدو متسلسلا في روتينه واختلافيته 
  ).الأشياء والرغبة المفقودة

وإذا كان التكرار الحدثي يبني الحكاية في صيغة تمكنها من التعبير عن الرتابة وكل الأمراض المتصلة ا،   
والعمليتان معا تساهمان في . ني من التكرار ذو مرام جمالية وإيقاعية تنهض عليها الحكاية وصيغها معافإن النوع الثا

من ناحية أخرى تغدو الحكاية هنا . حجز الحكاية وبنائها على الفراغ والدوران اللاائي والمراوحة في عين المكان
  :صيغتانيأخذ هذا الحجز . حكاية افتراضية قد تحدث أو هي تكون حدثت

  :الأولى، ويكون فيها التكرار دلاليا، بحيث يبدو الراوي وكأنه يحكي حكيا نافلا - 



هنا أنا أدخل محل بيع السجائر المعتاد، كما فغلت بالأمس، وأول البارحة، وفي الأسبوع الماضي، وقبل «
" أولمبيك الحمراء"صباح الخير، وأطلب علبتين من : سنوات خلت، وأقول لنفس البائع

  ).44ص(»...ديدةالج

إن الحكاية . أو أنه يبدو وكأنه يحكي في لحظة تزامنية مع تلقي الحكاية ما لا يحتاج إلى الحكي  
لذا يلجأ الراوي إلى المضارع، . وهي لذلك على حد الحكي واللاحكي. هنا تغدو مثقلة بالتكرار وبالزمن

  . ل إلى ما لا ايةإلى هذا الحاضر الذي لا يفتأ يحضر، في شبه زمن ممتد ومستطي

إا مجرورة إلى القول جرا، يجعلها التكرار . تغدو الحكاية هنا افتراضية بفعل فراغها وطابعها النافل
بيد أن التكرار والافتراض جوهر لها والحاضر صيغتها الزمنية الممكنة، لأنه زمن . أشبه بمقطوعة مكررة مملة

ألا تقال أو : فإن حكاية من هذا القبيل ذات صيغتين ممكنتينلذا . اللازمن، أو بالأحرى زمن كل الأزمنة
  .لا تنتهي، والأمر سيان

  .فالحكاية الافتراضية حكاية محجوزة لأا تكاد تحكى، وإذا ما هي حيكت فإا تكاد لا تنتهي

وهنا أسمع كركرة شحذ السكين وأفكر في رغباتي المنسية، الضائعة، المؤجلة إلى الغد، أو بعد «
  .....أو الأسبوع القادم، أو العام القادم غد،

  وأنسى أن الزمن يدور وأنا أدور،...

  ....وها أنا

  ).47-46ص(»....وها أنا

الثانية، ويغدو فيها التكرار تسلسلا للمشابه والمختلف، بحيث تتحول الأقصوصة إلى عرض أو  - 
  :استعراض للعبة تسلسلية حكمية، أشبه بالأحجية وأقرب إلى اللغز

  ن ثمة رجل نصفه اله ونصفه بشركا«

  وامرأة نصفها غزال ونصفها طائر

  ).51ص(» ...وكتاب نصفه مكتوب بحروف بيضاء ونصفه مكتوب بحروف سوداء          

من العلائق، " منطقي"تنبني لعبة الحكي على إتقان لعبة الوصف، هنا، لكي تبني الأقصوصة على نمط 
الأقصوصة جنس هجين فإا تجد نسغها في كل الأجناس ااورة لها ولأن . وعلى بناء تضادي من الخصائص

بل إن . وذا المعنى فالتكرار الاختلافي هنا حافز لانبجاس الحكاية الافتراضية وللاائيتها أيضا. وتمتصها في بنائها
  .النهاية هنا تغدو اية أسطورية بنفس الشكل الذي كانت به البداية أسطورية

  .ن الكتابة الأقصوصية لدى التازي نوع من المراهنة على عنصرين، الفضائي والزمنييبدو إذن أ  



وكأن هذا التطابق بين . وبما أن الأمر كذلك فإن حكي الفراغ والدائرية يشكلان المعادل الحكائي لتلك المراهنة
 عن هذا الخلل الهيكلي التكرار قصدي، بحيث إن الكاتب يلجأ إليه للتعبير -اللقطة وبنية الفراغ -الأقصوصة 

صياغة أفقية، تمكن : لهذا فإن أغلب أقاصيص اموعة تصوغ الدائرة بطريقتين. الذي يسم الذات والخارج معا
وصياغة عمودية تتشكل من سلسلة من الدوائر يبنيها التكرار ويعاود . الحدث من الانطلاق ثم العودة إلى المبتدأ

نائية هي التي تعمل على منح الفراغ شكلا ممتلئا، هو المعنى الاختلافي الذي هذه الثنائية الب. بناءها ملحاحة
  .  يتكون تدريجيا في ما فوق المتشابه، والمعاد والمكرور، سواء حدثيا أو حكائيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  في مكان آخر" الشبابيك"لعبة 



  مدينيأحمد ال                                                         

    

إلى تقديم جملة ملاحظات وإشارات من " الشبابيك"أحتاج في مدخل حديثي عن اموعة القصصية 
  . »تحديث القصة القصيرة، مراهنات على جنس أدبي«شأا، أولا، أن تضيء عنوان المحور الذي نحن بصدده 

عز الدين التازي، وضمنها وثانيا، أن ترسم الإطار المناسب الذي تندرج فيه الكتابة القصصية لمحمد 
  .مجموعته المذكورة

إن الأمر يخص التذكير بماض بدا يبهت في الأذهان لسبب غامض، وكان التحديث هبة نزلت من 
السماء، وضرورة استرجاع لحظات ومحطات حاسمة في التبلور النصي للإبداع السردي الحديث في تربتنا الأدبية، 

ونحن نعني قصصا بدأت تصدر بكثير من . لكتابة العتبات والتكوين البدئيوخصوصا ظهور النص المحدث، المطور 
التقطع في الأركان الثقافية لبعض الصحف الوطنية راسمة منحى جديدا في التصور النوعي لجنس القصة القصيرة، 

هويتها الواقعية ما يمثل " انتهاك"وغرضيتها، ومادا أصلا، فطريقة أو طرق الصوغ المعتمدة فيها، وإجمالا بداية 
بتجلياا المختلفة، كما تلاحقت منذ منتصف العقد الأربعيني، في مطالع ظهور الأدب المغربي الحديث، وصولا 
إلى مطالع العقد السبعيني الذي سيشهد ما يمكن أن نصطلح على تسميته ببروز أدب المنعطف، والذي يعد 

  .الإبداع السردي معلمه الأبرز

صيرة، وكل ما هو مكتوب بنسيج السرد الفني أو على محمله، تتوخى عرض حكاية لقد كانت القصة الق
منظمة، منمطة، متناظرة المقاطع، بلا أبعاد أو نتوءات، توضع في حدود غرضية قبلية، وبغية إبلاغ رسالة قصدية 

النادر، يشتم منه  أو ملتوية، ذات محمول أخلاقي أو تبشيري، أو سياسي وطني، أو اجتماعي منتقد، وأحيانا، وفي
  .نفس ذاتي

لقد كان السرد عاما مسألة موضوع، وأداة من بين أدوات أخرى لتسيير سبل النقد والإصلاح بل والدعوة 
وهو بذلك أيضا، كان تعبيرا ولكن من حيث إنه منقاد إلى تعبير أعلى منه عنوانه . إلى التغيير في حد أقصى

  .مثلة لروح امة ووجداا وسيادا وج خلاصهاالضمير الوطني العام، والقيم الكبرى الم

من الطبيعي، والحالة هذه، أن لا يكون المراد من الفن عند القص أو في القص إلا أقله،  حتى لو تسربلت 
  .الكتابة عندئذ بلبوس ومقاسات معينة لتوحي بالفن وتكتسب بعض إهابه

  

لم تكن خلوا من ذلك الأثر ولا عزلاء من جهة   -أي الكتابة السردية  -وإن من الحق أن أقول إا 
الميسم الفني لأن أصحاا وجهوا يراعهم بقوة الأشياء نحو هذا الاتجاه فكان لا بد من أن يراعوا دليله، وأن يقتنوا 



الأثر بصحيح للعثور على ضالتهم فيه فيتحصل لدم ما تيسر من الفن يطرز الرسالة ومضمون اللوحة المرسومة، 
  .لوقت نفسه يأتي مظهرا على ما وصل إليه جنس أدبي ما فتئ يتأسس، ويتخذ له أبنية وألواناوفي ا

إن غلبة الموضوع لا ينجم عنها انقياد الكاتب أو القاص للمدلول أكثر من عنايته بالدال أو تطويعه له، 
تمل، ومعناه أن بل إلى جانب ذلك تغليبه للنمط على كل خصوصي، وللعام العمومي جدا على أي ذاتي مح

الذات ملغاة ولبست في وارد أي كاتب، يكاد الاحتفاء ا يمثل ضربا من البدعة التي تمس قداسة الدفاع عن 
الأخلاق والقيم الفاضلة والوطنية الكبرى، وتتعارض بالطبع لاحقا مع مفهوم الالتزام الطبقي الملزم للأدباء جميعا، 

على غرار ما ساد في الحقبة الستينية كلها، وما بعدها بقليل، ولم يجعل من وحي إيديولوجية دوغمائية ومسطحة، 
  . من الأدب أكثر من ذيل للسياسة أو لواحد من حساباا المختلفة

أقول الأدب، ثم أراني مضطرا لضبط ما يشبه جموحا في استخدام المصطلح، فلم يكن الأمر في جوهره 
أكثر من أي شيء آخر، ولا كان الأديب على الأغلب إلا قولا  ذات صلة وثيقة بالأدب ولكن على صلة قريبة

الحديث عن مطلب الأدب أولا، أي عم حصر القول المختص ن الانتقال إلى . سابقا عليه لا قوله بالضرورة
 صعيد الكلام، إلى التعبير الذي لا يليق إلا ذه المادة وليس بغيرها، وقد أصبح هم الكاتب منصرفا إليه بالذات

في تلك العلاقة التي تجعل خطابه يحتفي بقيم ومشاعر وهواجس وحدوس لا يشترك معه فيها خطاب آخر، وبقول 
وهذا كله أو جله أغفله النقد الأدبي عندنا الذي ضاع . أكثر دقة لا تنقل أو تذاع إلا بالأدب نفسه، بأدواته

ولوجية وعموما النزعة خارج الأدبية لينتقل منها وتعدد طويلا بين رصد الاتجاهات والإملاءات المضمونية والإيدي
المنقول حرفا عن الاتجاه البويطيقي، وفي فرع واحد من " La littéraritéالأدبية "طفرة واحدة إلى مفهوم 

  .فروعه الضيقة والمبسطة كما هو عند تودورف ومترجماته عن الشكلانية

مفهومية معينة في حقل النقد والنظر الأدبيين في الأدبية لقد بدا البون شاسعا حقا بين نقد وتصورات و 
المغرب منذ اية العقد الستيني وعلى امتداد السبعيني وبين كتابة أخرى تجاوزات غرضية الستينيات ورسالتيها، 

لكاتب " العنف في الدماغ"ومعانقتها المباشرة لمفهوم مضمحل للالتزام، كتابة سردية على الخصوص كانت مجموعة 
سطور من استهلالاا، وتجاوبت وتشجرت بالتتابع مع قصص محمد عز الدين التازي، والمضمومة في هذه ال

حيث شرع التخييل حقا يزحزح مفهوما قسريا ومبسترا للواقع والواقعية، " أوصال الشجر المقطوعة"مجموعته الأولى 
  نحو نقائضها  التخييل بوصف قلب العلائق والمنظور والرؤية والبنية السردية بتجاوزها

، خاصة في مرحلة "شبابيك"هذا قليل من كثير مما ينبغي استحضاره ونحن على عتبة اموعة القصصية 
من تاريخ الأدب المغربي المعاصر والمحدث، اختلطت فيها المفاهيم، وتضببت الرؤى أو ضاعت تقريبا، وتلفت 

الكلام المرسل على عواهنه إما شعرا أو قصا، وخاصة قاصا المقاييس في المعالجة النقدية التي راحت تعتبر الخواطر و 
هكذا بضربة )...كذا(يقال عنه إنه يجترح تجربة تخطي حدود الأنواع الأدبية، أو صهرها في بوتقة نصية واحدة 

والحال أن من يتأمل أو يقرأ بأناة تاريخ وتطور النص القصصي في الأدب المغربي سيلاحظ كيف أن تجربة  . لازب



كانت ترسي دعائمها بتوءدة من خلال تفكيك الإواليات   -بدون أن تتخذ أي تسمية مزعومة بلا سند–ته كها
المعلومة للقص الواقعي المتناسب مع تنضيد اجتماعي محدد، وضبط إواليات أخرى أنسب، ليس لرصد ووصف 

  .المكبوح الحالات الخارجية فقط بل وللبوح بمكنون الذات، وإطلاق العنان لمخزون المتخيل

فإننا سنجد هذا القاص قد احترف " شبابيكال"هكذا حين نصل في سفر كتابة التازي إلى مجموعة 
، "مبتذلة"التجريب بصفة ائية والتجريب هنا لا بمعنى الحذلقة الفنية، أو الاطراح الأخرق  لقوالب وصيغ جاهزة و

التفاعل الحي مع الزمني عبر الزمنية، واعتبار الفرد مركزا بل يعني جوهريا ربط علاقة فوق واقعية مع المعطى اليومي، و 
الجزئيات والنادر –وليس محيطه هو القضية، وتبديد مفهوم أي مركزية من أي نوع، قائمة أو مفترضة لصالح الجزئي 

العبقري، أي حيث مصدر الخلل وموضع تشكل المفارقة وقبل وبعد ذاك انفساح مساحة الحلم التجريبية هي هذا  
كله ومعها ممارسة اللعب الفني الموظف لكل الأدوات بوعي وبشبه مقامرة في آن واحد، وهو ما يولد في كل حين 

  .خارج النسق حتى تصبح لا نسقيته هي نسقه الوحيد الممكن" سردا"

هي بمثابة مختبر آخر لهذا النهج، والقصص المتضمنة فيها، لو صح تجنيسها  " الشبابيك"وإن مجموعة 
تصنع كل واحدة منها نسقا ينقض ما قبله فما بعده، ولكنها في الآن عينه بمثابة جداول تؤلف وتصب كذلك، 

  :لنختبرها عن كثب. في ارى المتحرك لكاتبها

فإن السرد ينهض على تقنية توالد وتوليد الصور والقصة أو محكيها هو صور " حديقة الأرواح"في قصة  -
  .والقصة كذلك هي عنقدة الصور وضفرها. ا صور مستعادة تتقاطع وتتداخلثم القصة ومحكيه. مولدة بتعاقب

الكيف يحيل على الكاميرا، العدسة التي تلتقط . لا يهم هنا ماذا يحدث، ولكن كيف يحدث ما لا يحدث
الصور، تصورها وهي تحدث لحظة لحظة، كل شيء يتحدد بما يحدث، صورة متوهمة أساسا وكأا تحدث فعلا ولا 

  .من ذلكشيء 

هنا يقع انقلاب على شروط الواقعية فتغدو الواقعية هي إمكان تحويل الواقع ونقله على صعيد المتخيل 
  :وفي العبارات التالية داخل السرد ما يوجز هذا الطرح. والمتوهم بما يصنع كثافته ورمزيته وشعريته أيضا

من  15ص ". (ار ما تريدان أن ترياهسأظل هكذا ذا عينين سلبيتين تأتي إليهما الرؤية بدل أن تخت"
  ).اموعة

يكون التذكر هو إيقاع السرد بواسطة تداعي الذكرى واسترجاعها كأن ما " أسطورة الشمال"في قصة  -
تحكيه القصة يحدث للمرة الأولى، ثم مرتين، ثم إلى ما لا اية حتى يعود إلى أصله، أي يصير ذكرى من جديد، ما 

من، المفضي بدوره إلى زمن آخر وإذا كان الزمن عموما يحتاج إلى مكان، وعلى الأغلب يقترن ينجم عنه تجريد الز 
بنقضه واتخاذه مجرد مطية لتحرك " تسفيه"تؤكد هذا المبدأ إنما ذلك التأكيد الرامي إلى " أسطورة الشمال"به فإن 

لما آخر من معالم المغايرة في رؤية هكذا يصبح تشخيص المكان تم إلغاؤه أو تبديده مع. مطلق في فضاء التخييل



قصصية قوامها تشظي عناصرها التي تحتاج في النهاية إلى إعادة تركيب لواسطة التلقي الواعي والمتخيل الذي 
سيسعى للقبض على الأشياء، كما سيحاول الانزلاق فوق سطح زمن الانسياب، ومعه تنساب حفنة من 

  ".لسان الحال المبثور"نسياب في حد ذاته هو الحكاية، هو هذا الا. الذكريات في مكان ما من الشمال

في قلب اموعة بالاسم نفسه فهي تقدم لنا ما يمثل النموذج الأخير لقصص محمد " الشبابيك"أما قصة 
وما نعنيه بالنموذج هو الخطاطة . عز الدين التازي رغم تنافي الكاتب مع الخطط السردية المتواترة أو المتماثلة

الحكايات وتتناسل من بعضها  -المكاني الذي تنسج داخله الحكاية–كن وبالأحرى المفترضة للفضاء الزماني المم
  .بطرق مختلفة، وضمنه أيضا الرؤى المتقاطعة بحثا عن وحدة مفتقدة تؤول في النهاية إلى الوحدة الممكنة

في غياب المصطلحات المناسبة مع   إنه على الرغم مما في هذا القول من تضارب إلا أنه يعد توصيفا جائزا
وهو بالمناسبة –في القصة المعنية يتحدث، فاعلها، بطلها، أو من في مقامه . كتابة سردية ما تني تنبعث من رمادها

  : شخص وطيف، وهلام ولا حد، يتحدث واصفا وساردا نفسه

تقاطع وتمتزج في آن كان مذهولا بطول جسده الذي يتسامق، بالحكايات التي تأتي إليه من أزمنة ت"
فعلا إننا أمام تعدد في الحكايات لا حكاية واحدة أو قل إن هذه تتشظى إلى ). من اموعة 23ص ".(واحد

ثم إا تتقاطع في بؤرة الرؤية . محكيات صغرى لا من حيث عناصرها الخبرية، ولكن في خطاا أو ما توحي به
إا على الأقل توهمنا بأا (ا تصب في مجرى شخصية واحدة وليس الخبر، فتقاطعها، من نحو آخر، من حيث أ

  .وفي النهاية يراد كل شيء للخروج بمحلول منسجم. ساردة ومتأملة وفاحصة للعواقب) مفردة

تصوغ لنا النموذج ذاته، حيث تظهر الشخصية مثل عقد انفرطت حباته " أحلام عند الهادي"قصة 
إلا بجمع الحبات كلها لإعادة سبكها، وهو ما يتعذر لأا تنزلق من بين ) ةالقص(تباعا، ولا تكتمل صيغة العقد 

لو أردنا وصفا آخر لهذا الضرب من السرد لو . أصابعنا، ورب متدحرجة كل واحدة خلف الأخرى، وهكذا
إلا من تفككه سمناه بالاستطراد، لا سهوا ولا اعتباطا، بل لغاية بنائية وكأن العالم، أي عالم، لا يوجد ولا يبنى 

وفي قلب هذا العالم طعم الغواية، أي الحكاية تتناسل مع بعضها فتغوي بتتبعها فيما هي قد تحولها . وتبعثر أعضائه
  .تشعب البناء وتبعثر فضاء آخر

حيث أنا " شخصية تبحث عن أكثر من مؤلف"خاصية تتجدد وترسخ في نسيج السرد وبنائه مع قصة 
هكذا تسرد الأنا أناها بوسيط، لكن ماذا . عن تضايقه من أشياء وأحوال كثيرة حولهاسمه رضوان يعبر ) آخر(هو 

  .تسرد؟ من أجل العثور على جواب متوهم يلقي إليك بالطعم، بالغواية، فيما اللعبة في مكان آخر

نظن أن الوصول إلى هذا المكان، وتعيين موقعه الحقيقي، أو النسبي، داخل خريطة السرد الفني أبلغ عندنا 
ونظن كذلك أنه ليس بوسعنا القيام بذلك على الوجه الكامل من . من الملاحظات والتشخيصات السابقة

ختص منه بموقع النص الأدبي الوضوح والتفصيل لأننا عندئذ سندخل حقل إعادة التجنيس الأدبي كله، وما ا



مثل هذا الدخول يتطلب منا التزام الحذر، . السردي المكتوب في المغرب على غرار نصوص عربية أخرى وأجدر
والتسلح بأكبر قدر من النصوص، وطرح كثير من التمهيدات كمقدمات مطلوبة للوصول إلى بعض 

محمد عز الدين التازي الذي يوهمنا في " دعخ"تبديد بعض : الاستخلاصات، ومن جملتها في ما نحن بصدد
لكن لا شيء يلزمنا باتباع هذا . اموعة، قيد الدرس، بكتابة قصص، في نصوص منفصلة بعناوين مستقلة

الدليل، ذلك أنه فضلا عن أن تجنيس الأغلفة يمكن أن يكون اعتباطيا أو اتفاقيا لإبرام ميثاق مفترض، أو 
 عن هذا وذاك بوسعنا إنجاز قراءة مختلفة، هي جزء من عمليتي التلقي والتأويل، لاعتبارات السوق نفسها، فضلا

  .ثابتة لا تتزحزح" بروتوكولات"وجزء أيضا من كسر الأطر التقليدية للمراسيم القائمة على 

شبابيك هي نصوص قصصية، حكائية، تسلس القياد لبعضها، لا في ما تحكيه " قصص"مختصر نظرنا أن 
لكن في الفضاء العام الذي تتحرك فيه شخوصها، والهواجس التي تستبد ا، والمواد الحلمية التي بالضرورة، و 

تعمرها أو الاستيهامات العامة السابحة فيها، ما يصنع في النهاية رؤية مشتركة موزعة بتدرج وعنونة مختلفة لتصوغ 
أو التحق به من غير قصد، فإننا مع وسواء قصد الكاتب ذاك أو لم يقصد، خطط له . ما نعتبره نصا واحدا

إذا لم تكن تلك : ورب سائل. أمام تجنيس آخر ولست أنا من سيلحق اموعة بجنس الرواية مثلا" الشبابيك"
النصوص قصصا قصيرة، ولا تتجنس بالضرورة رواية فماذا تكون يا ترى فنا؟ جوابنا أن هنا لعبتها، ذلك اللعب 

ونه يلعب، في هذه السيرورة النصية التي تتشكل إلى أن تستنفذ طاقتها ببلوغ  الذي يحتفظ بسره، وسحره في ك
  ...كمالها أو اكتمالها أي الحدود العليا لتجنيسها، هكذا

  

          

  
  

 ة الشعر فيلرح

  ررحيل البح

  

  عبـد االله التخيسـي                                             

  



ضوع نقاء الأنواع واختلاطها مثار جدل ونقاش بين النقاد والدارسين، فضلا لم يعد في الآونة الأخيرة مو   
عن القراء والباحثين، لاقتناع الجميع بالتعددية والاختلاف من جهة، والاعتقاد بأن نقاء النوع وصفاءه غير 

تحدد عدد الأنواع  فنظرية الأنواع الحديثة لا(متحقق في الواقع ولا في الفنون والآداب من جهة ثانية، وعلى هذا 
الممكنة، ولا توصي الكتاب بقواعد معينة فهي تفرض أن بالمستطاع مزح الأنواع التقليدية وإنتاج نوع جديد على 

والنقد العربي الحديث يسير في . أستين وارين وريني ويليك: كما يرى مؤلفا نظرية الأدب) أساس الشمول والغنى
 أصل نشأا إنما تقوم على أساس المغايرة وتقويض السائد والمألوف، ولا هذا الاتجاه ويؤيده، بل إن الحداثة في

تضع حدودا وفواصل بين ما هو شعر وما هو نثر، معتمدة على مفهوم الكتابة ليشمل سائر الأنواع وجدت 
كانا قصيا، ولهذا لم نذهب م. تطبيقاا على أيدي الشعريين الغربيين أولا ومن سايرهم من نقادنا المعاصرين ثانيا

للأستاذ محمد عز الدين التازي موضوع هذه المداخلة مجالا حيويا لتعايش النوعين ) رحيـل البحـر(حين اقترحنا 
الروائي والشعري تعايش وئام وانسجام ودونما فرقة أو خصام، ينضاف إليهما تلاوين وإيقاعات : والجنسين

كدر من صفوفهما بقدر ما تمدهما بعناصر القوة والحياة لأجناس أخرى وخطابات بيد أا لا تشوش عليهما أو ت
لأنه ) رحيـل البحـر(والشعر بينها في اعتقادي عنصر فريد في هذه الروافد ـ. على مستوى الشخوص والأحداث

يقوم بدور فعال في نسيج الرواية وبنائها، وكذلك كان من قبل في الملاحم العتيقة والعريقة، فلمَ لا يكون في 
  .الحديثة؟ دنيا بلا حدود) مةالملح(

من راء رحيل البحر، : يجري مجرى النسغ في الجذور والفروع من الراء إلى الراء) رحيـل البحـر(والشعر في   
، الحائرة والمتسائلة في آن عن دورها لتعبر عن عجزها 317: عنوان ومفتتح الرواية، إلى راء الراوي، خاتمتها ص

واب بدوري عن تلك الأسئلة ومثيلاا من قبيل حدود السرد وحدود الشعر في عن الإجابة؛ كما لا أملك الج
وهي » رحيـل البحـر«الرحيل التزاما للوقت المتاح من الكلام المباح وسأكتفي بالإشارة إلى أهم مظاهر الشعرية في 

  :قائمة على خمس
  .شعريـة الموضـوع- 1  
  .شعريـة الإيـقـاع- 2  
  .شعريـة اللغـــة- 3  
  .عريـة الـفضـاءش- 4  
  .شعريـة التنــاص- 5  
وكل واحدة من هذه الشعريات الخمس تشير إلى جهة من الجهات كالنجمة الخماسية لدى النظرة الأولى   

لكنها بعد إمعان النظر تبدو متشابكة ومتداخلة بحيث لا نعثر على أولها ولا آخرها وكذلك حال الشعر في 
  رية وإلى أين تعود؟فمن أين تبدأ الشع). رحيـل البحـر(

رحيـل (لن أغامر بالتجديف بحثا عن جرثومة التكوين والخلق تاركا للصدفة عقد هذا القران بين الشعر و  
وصلة الاثنين متأصلة في الوجود والوجدان منذ كانا في قديم الزمان موضوعا وإيقاعا، حقيقة ومجازا، فلا ). البحـر



يصبح الشعر بحور الرمل والبسيط وغيرها من الصافيات صفاء ومن شعر بلا بحر ولا بحر بدون شعر قبل أن 
  .وإنما هي ممتدة في نبض الحياة وإيقاعها في فضائها الواسع بلا حدود ولا قيود. المختلطات اختلاطا

  :ويحتل البحر كموضوع في شعرية الرحيل مكان الصدارة بين شخوصها ونصوصها  
  عناسيدي يا بحر الظلمات، ها أنت حاضر م(  
  في هذه السهرة، تنظر إلينا بعينيك المنطفئتين،  
  …ترفع فوق أصواتنا، تمتد في دمنا من الميلاد إلى آخر الرمق  

  .69ص) …قدني نحو مراتع الجنيات. افتح لي صدرك. علمني كيف أفُتن وأفُتن. أنشدني نشيدك           
صورة إنسان : النص خطابا مزدوجاناسوت ولاهوت، ومن ثم يتخذ : صورة البحر هنا ذات طبيعتين  

في مقابل صورة القوي، الجبار، المهلك والمغرق للعباد، .. يعيش بين الناس ويعتريه ما يعتري البشر من نوم وعياء
  ).أنشودة للبحر(فجاء أسلوب الابتهال مناسبا للمقام كطقس مناسب مما يسمح لنا باعتباره 

البحر دافئ، تغيرت جلدته، أصبح أسمر شديد : (متداد الروايةوتطرد هذه الصورة المزدوجة للبحر على ا  
  .15ص..) الملوحة، يرمقنا بعينيه الساخرتين، ينقلب على ظهره كأنه لا يرانا

صورة واقعية وأخرى شعرية، فالأولى تبقى على مواصفاته الطبيعية كالدفء والملوحة : للبحر إذًا صورتان  
وأمثال هذه الصورة المفارقة تتوافر  …سان يرى ويسخر وينقلب على ظهره ووالسمرة والثانية تشخيصية بصورة إن

بكثافة في الرواية فتمنحها طاقة شعرية هائلة لا تكف عن المراوحة بين الواقع والخيال، بين الحقيقة وااز، بين 
يقف ( الفضاء ولا يقتصر هذا الأسلوب من التعبير على البحر إذ نجده هنا وهناك فحتى. الرمزي والأسطوري

  .14ص) …أبيض نحيلا صامتا يتوقع أن يحدث في وجه السماء شيء
كما نلاحظ ملمحا شفافا من شعرية الرحيل يتجلى في الصوت الغنائي الحزين خصوصا حيث يتداخل   

  :مع صوت الراوي كما هو الحال مع السلحفاة
. ي لا يتركني وحيدة بين الصخور الناشفةالبحر معي، منذ أيام لم يتراجع عني المد ك. أنا سلحفاة البحر(  

) يأتيني بالطعام من الأسماك الصغيرة، يدفئني، يغريني بأن أمارس شهوة الافتراس، افتراسكم إن تقدمتم رغم الجراح
  .22ص

الدرامي مع كثير من شخصيات الرواية وبخاصة مع هارون كما في / ويتكرر كثيرا هذا الملمح الشعري   
. أرض واسعة حمراء تسقط في جليد من الضوء البارد، ابيضت الأرض. عيناي، أغشاهما الضوءانقلعت : (المشهد

  .39ص) استرجعت عيني من النيران الذائبة ونظرت إلى وجه مَنْ بجانبي
. لم ير هارون. رأت امرأة الأب. رأت الأطفال. رأت الأسماك: (وتطرد مأساة هارون في أكثر من موضع  

  .44ص) قال ما رأت. رَ : ىقالوا له في المستشف
الشاعر في كثير من نصوص الرحيل من الخطاب الدرامي إلى الأسلوب الخطابي / كما ينتقل السارد   

  :والتحريضي كقوله



  …أخرجوا عن الدورة(  
  كهف الحمائم، هضبة بينيتي، رؤوسكم كلها. اضوا  
  .معاقل للاستمرار  
  .ابدءوا  
  .لا تراجع  
  .ابدءوا  
  ني ذاهبة إلى كهف الحمائمأنا النجمة إ  
  .112-111ص) فاتبعوني  
سفـر (التحريضي شائع في الشعر العربي الحديث كقول أمل دنقل في قصيدة / وهذا الأسلوب الثوري   

  ):الخـروج
  أيها الواقفون على حافة المذبحة(  
  اشهروا الأسلحة  
  سقط الموت، وانفرط القلب كالمسبحة  
  والدم انساب فوق الوشاح  
  .نازل أضرحةالم   
  .والمدى أضرحة  
  ).231-230ص. الأعمال الكاملة!). (فارفعوا الأسلحة واتبعوني  
أما إيقاع . ومن الواضح أن الفرق بين النصين بسيط للغاية ويتمثل في حرص الثاني على الإيقاع فقط  

عرية تتجسد في إيقاع  التحريض فسيظل ملمحا بارزا في الرواية مما يضفي على بعض مقاطع الرواية وأحداثها ش
  :كثيف ومثاله

.. امزح، اضحك واسخر..اصعد.. غص.. تحلق.. اختر.. كن.. قل.. تعقل، شخ.. اخرج إلى الشوارع(  
.. اض، جل.. اشتر.. انس.. غن.. تورد، احلم.. ضاجع.. اسكر وتحشش، ثرثر.. وتلق الضربة، عالج. اضرب

  .150ص) …تراءى.. رَ 
. الأمر الموجهة إلى شخصية هارون وهذه الأفعال تتداعى بالترادف حينا آخر فالنص يقوم على بنية فعل  

وفي كلا الحالتين تسري في النص حركة إيقاعية قريبة من إيقاع الرقص أو الخبب في قالب شعري مدور لا يتوقف 
  .قارئه إلا بعد أن يكف فعل الأمر عن الفعل أي بعد سبعة عشر سطرا

  :انسجـام الصـورة وتآلفهـا



وأمثلة هذا النمط كثيرة ومتنوعة في الرواية ويقوم بوظيفة أساسية فيها، هي بناء الدلالة وتماسكها تماسكا   
من الرواية ويتم  137و 136: ولتقريب ذلك أمثلة بالأسطر التالية واتزأة من نص طويل يشغل صفحتي. بنيويا

  :فيها تكثيف دلالة النص كقول المؤلف
  بحـر؟من تكون زهـرة ال(  
  .ظبية تلهو في واحـة  
  هـلال في سمـاء ليلة الصيـد  
  .137ص) غابـة من الرغبـة  
تتناغم هذه الصورة رغم ما يبدو من تباعدها جغرافيا، فالصيد للظبية في الواحة أو الغابة، لا فرق وهو   

اسـم المشترك بين الظبية والزهرة أمر مرغوب فيه ليلا أو ارا، برا وبحرا، كما تتضافر هذه الصور فيما بينها، إذ الق
هو الإشراق والضياء في الكل وهو ما يحقق  -فضلا عن أا أسماء وصفات لنساء–والواحة والهلال في ليلة الصيد 

لكن الراوي لا يترك هذه الشاعرية يخذر أعصاب عبد . الآصرة المكينة بين الرمز والمرموز، بين الإشارة والإيحاء
يرة من زمن الحلم، إذ سرعان ما تتحول هذه المشاعر الآسرة إلى كابوس مرعب مما يكشف عن الكريم إلا برهة قص

رؤية شعرية عميقة مفادها أن تحقق الرغبة أو الحلم لا يتمان إلا عبر التضحية بالدم، وهذا الموقف يمكن اعتباره 
هذا البعد هو نفسه الذي يجعل من فضائها بمثابة الأطروحة المركزية في الرواية بعامة، وفي مقامها الشعري بخاصة؛ و 

فضاءً واقعيا أصيلا من جهة، وواقعا مأساويا يجلله السواد من جهة ثانية، إذ لا يستقر عالم الرواية على : المكاني
حال فسرعان ما يتبدل من لغة الحلم الجميل إلى لغة الرعب الرهيب مما يضفي على الرواية جدلية مميزة بين 

  .الشعري والروائي في رحيل البحر، لكنه جدل وئام وانسجام كما أسلفت القول: عي والرؤيويالبعدين الواق
  

  :ملامـح أسطوريـة شعريـة

الذي أصبح صرخة مدوية تخترق الكائنات ) (بينيتي (يمكن مقارنة بطل أغاني مهيار الدمشقي مع صورة   
يعرف  . اسألوه …باوة واستراق السمع الجاسوسيتنفض عن الرؤوس الخوف والغ. والأشياء، توقظ الليل من غفوته

كل الناس من الأجنة في البطون، يعرف دواخل البيوت وما يجول في الرؤوس، خلاق ومدمر، وربما كان أيضا 
  .141ص) …يعرف ما سوف تأتي به الأيام مع أنه ليس عرافا

  ).عبـد الكريـم) (هذا بعض من صورته، ولكنه لم ير صوتي(  
  .يار الدمشقي لأدونيس نجد نظير هذه الصورة في مزمور مُفْتَتح الديوانوفي أغاني مه  
  .يقبل أعزل كالغابة وكالغيم لا يرُد، وأمُْسُ حمََل قارة ونَـقَل البحَرَ من مكانه(  
 –إنه فيزياء الأشياء . يرسم قفا النهار، يصنع من قدميه ارا ويستعير حذاء الليل ثم ينتظر ما لا يأتي  

  .أسماء لا يبوح اويسميها ب



: ص. 1971. دار العودة بيروت. 1الآثار الكاملة لأدونيس ط) (…إنه الواقع ونقيضه، الحياة وغيرها  
  ).الد الأول – 329

والفرق بين الشعري عند أدونيس . يستوي الشخصان في المعرفة والأسرار والقوة وبقية الصفات الأسطورية  
محددة المعالم، فلسفته ومسالكه واضحة وتستعاد خلال الرواية في ) بينيتي(ية أن شخص) رحيل البحر(والشعري في 

  .141ص) هو نجار وأنا بحار(عدة مواقع مما يخفف عنها أسطوريتها التي لا تتأتى إلا من جانب عبد الكريم فـ
ات ومن ثم تسقط الملامح الأسطورية في سياق آخر عن الشخصية كبينيتي وسواه بسبب تغاير السياق  

والشخصيات والرواة، منفردة حينا ومجتمعة حينا آخر، لكنها في عيار الشعر تظل ثابتة لا تتغير إلا في اتجاه تأكيد 
وأظن أن تعاطف الراوي . أسطوريتها بتوسيع طاقاا كإضافة خوارق وعجائب تنضاف إلى بقية ملامحها الأسطورية

، كل ذلك وبسبب ذلك أيضا، يرفع الشخصية من بعدها مع الشخصية، سواء لمبادئها وطموحاا ولتضحياا
  .إن صح التعبير) الأسطرولوجي(الأنطلوجي إلى بعدها، 

ولا يقتصر البعد الأسطوري في الرواية على الشخصيات فقط، بل يتعداها إلى الأشياء والأمكنة، نظرا   
قبرة الذي يأتي في سياق عابر سبيل فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد مشهد الم. لقوة الخيال عند مؤلف الرحيل

نصب المشهد يبدو وكأنه مقحم في بناء الرواية لكن . لكنه يستقطب مجموع دلالات الرواية وتشابك فيه خيوطها
ونحن نقرأه يتكشف لنا عالم الموت الرهيب ومن خلاله عالم الفقراء والمهمشين والمصير الذي ينتظر سائر 

ة الشعرية للموضوع الذي هو الموت كموضوعة أثيرة في المشهد الشعري خصوصا الطبقات، ومن هنا تبرز القيم
  ).من رحيل البحر 198- 197-196: انظر الصفحات. (وفي الإبداع الإنساني عموما

  الانزيـاح: شعريـة اللغـة

ية، وهذا باب متسع لا تسلم منه صفحة من روا. الانزياح اللغوي) رحيـل البحـر(ومن مظاهر الشعرية في   
إن لم أقل لا يخلو منها سطر، ولهذا لن أتحدث عن انزياح الحرف أو الكلمة أو الجملة، على مستوى البناء 

التشبيه والاستعارة وااز والرمز الخ، والرواية حافلة بأنواع كثيرة مما : اللغوي، كما لن أتحدث هنا الانزياح البلاغي
ط واحد من هذه الأنواع فقط وهو تداخل الفصيح والدارج في الرواية، يمنحها قيمة شعرية عالية؛و لكن أشير إلى نم

ليس على شكل جمل أو حوار وإنما كنصوص وأساليب تقوم بوظيفة فنية قد لا يقوم ا أسلوب آخر بديل،ومن 
  .هنا تتأتى شعرية هذا النمط

ر سطرا من الكلام يستمر السرد خمسة عش.266:ص)…خويا حسون يا صاحب الجنية مولاة البير(       
ولغة النص مناسبة .الدارج وقد أحسن المؤلف صنعا حين قام بشكل الكلمات رفعا لكل التباس،كمولاة و معلاق

لمقام المتحدث إذ لا يعقل أن يتحدث شخص يؤمن بالخرافات و المعتقدات السخيفة وهو يتقن العربية ولا يلحن 
ير أن مضمون الخطاب لا يختلف عن بقية مضامين الرواية  في النطق ا ويلحن في باقي الأصوات الأخرى غ

  .كالتحريض و الطموح إلى التغيير و الثورة



قل لها تعطيك يدين حديد باش رسوا هاذ الحديد، وحبال ومكاحل وجيش الخطابي ولجام من الشعب (     
  .267:ص..) باش نمشيوا فهاذ الشعب

  : شعريـة الإيقـاع 

وهو أكثرها إثارة وإلحاحا ) رحيـل البحـر(شعري بامتياز هو أظهر العناصر الشعرية في رواية لعل هذا العنصر ال    
في الرواية، كان يتقصدها المؤلف تقصدا ويحشد لها عدة وعتادا، وتتشكل هذه الشعرية في جملة من الأشكال 

  :والصيغ ويمكن إجمالها في خمس نقاط
  .شكل الكتابة مشاكل لكتابة الشعر -1      
  . الشكل الشعري المقفى أو المدور -2      
  .إيقاع التكرير أو التكرار -3      
  .   إيقاع التوازن الصوتي والدلالي -4      

ولو تتبعنا إلى هذه الإيقاعات الخمس وتكويناا الصغرى والكبرى، لخرجنا لخرجنا إلى مبحث مستقل   
ولكن أشير إلى بعضها حيث تتجمع من الإيقاعات في قول وواسع يضيق عنه مجال هذه المداخلة المحدودة، 

  :البحر
يا أيها الجبل، لماذا فيك البشر والشجر والحجر والقمر وجمرات النار الطائفة على شفاه تحرق؟ يا أيها (  

الجبل، فيك الطيور الكواسر أيها الممتنع، فيك الحجر والدم وبنادق بوشفر، قل أيها الجبل هل يصعد إليك 
  .278ص) ر؟ فيك الشجر والحجر والطيور الكواسر، ونحن إليك صاعدونالبح

  بين الصوامع والقلاع،: أيها الناس، نادى مناديكم(  
  ل،ر والجببين البح  
  بين الريح الشرقية وبين الريح الغربية  
  .280ص) وبين …بين …  
بين الأشياء والشخوص للمقارنة والمقابلة ) بين(إذ تتصدر كل سطر من الأسطر الثلاثة عشر كلمة   

في أول كل سطر كقافية البداية لتعطي، ) بين(وتنصب كلمة . القائمة على بنية المفارقة حينا والمترادفة حينا آخر
  .كخاتمة للنص..  بين …بين: إضافة إلى إيقاع المقابلة والمفارقة، إيقاعها شكليا وجماليا ينتهي بسطر

البحر؟ ثلاث صفحات مكتوبة وتستغرق الإجابة عن سؤال  وتستغرق الإجابة عن سؤال ماذا أعطانا  
  .47، 46، 45ماذا أعطانا البحر؟ ثلاث صفحات مكتوبة على شكل قصيدة، أي في الصفحات 

  :وتبتدئ بـ  
  أعطانا الزرقة التي لم تكن دائمة، والتحديق(  
  ونسمة الحنين، ونعيق طيور الفجر التي ترسم  
  ..).د وهي تنبشوقع الخطى على جسد الرمل البار   



  :لتنتهي بـ  
  ).البداية والنهاية. التواطؤ. الرفض(  
ويتكرر هذا اللون من شكل الكتابة في الرحيل دون توطئة أو تمهيد حينا، وبوضع فاصل كنقطة كبيرة   

  .وسط السطر إيذانا بشكل آخر من الكتابة، أي الدخول في الشعرية
الصرف نظرا لمحاكاته لونا من الرقص وبذلك اعتمد المؤلف  ونجد أسلوبا آخر من الكتابة تعتمد الإيقاع  

. يكرر. يكرر. يكرر. يكرر. يكرر. يكرر. يكرر. يستدير. ينحني. يعلو. يستدير. ينحني. يعلو: (التكرار كقوله
وتستغرق هذه العملية خمسة أسطر، في كل سطر ثمانية من كلمة يكرر ليقول بعدها . 99ص) …يكرر. يكرر
وهكذا نجد الإيقاع، . 99ص..) كرار في الحركة وعيناه مستمرتان نابضتا العروق والدم يندفع إلى قلبهالت: (ساردا

هي الهاجس الأساسي ) رحيـل البحـر(في هذا الشكل أو ذاك، محتفى به أشد الاحتفاء، وكأن رحلة الشعر في 
حسن توزيعها لأحداث الإيقاع في لدى مؤلف الرحيل قبل أي شيء آخر نظرا لحسن اختيار التعابير والكلمات و 

  .الأذن والنفس قبل وقعها وتأثيرها في العقل والقلب
وفي ختام هذه الكلمة أعترف بأني بعد قراءتي لرحيل البحر اكتشفت أن وراء هذه الرواية يتوارى شاعر   

  .بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشعرية وبأبعادها الخمس التي ذكرت
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 رشيد مرون                                                             

  
إا نص يجمع بـين الواقـع والتخييـل في . ليست رواية الواقع ولا هي رواية التخييل» مهـاوي الحلـم«          

ة للحــدود بــين خطــاب العقــل آن واحــد مضــيفا علــى كليهمــا صــفة الازدواجيــة الماحيــة للمســافات، المتجــاوز 
يوســف، الــذي لا يلــوذ بالصــمت إلا في : وخطــاب الجنــون، أو الــذهان المنثــال علــى لســان الســارد الرئيســي

  .الفصلين الثاني والأخير المشترك مع زوجته، وفي مواضع أخرى قليلة
عـــب لمـــاذا اختـــار الروائـــي أن يـــنظم عقـــد الحكايـــة علـــى لســـان خطـــاب شخصـــية تواجـــه ايارهـــا بت   

  مجنون، بذهان عاقل أو بعقل ذهاني الخلجات؟



إن ذلـــك يرجـــع في الحقيقـــة إلى مـــا ذكرنـــاه في البدايـــة، إلى ازدواجيـــة هـــذا النـــث المبـــني علـــى الواقـــع    
فــالجنون يقـع كمــا نعلــم في منصـف المســافة بــين . لــذا اسـتنجد المؤلــف بخطــاب شـبه مجنــون. والتخييـل في لآن

قيقـــــة الحلـــــم وأوهـــــام الواقـــــع، يطـــــيح بالتراتبيـــــات الجـــــاهزة وبمعـــــايير القـــــيم الواقــــع والحلـــــم، يســـــتطيع تلمـــــس ح
وإن كـــان ثمـــة شخصـــية أدبيـــة تشـــبه يوســـف فـــلا شـــك أـــا ســـتكون مـــن نفـــس طـــراز الشخصـــية . والمتكلســـة

لألبــير كــامي الــتي تتحــدث بــنفس إيقــاع يوســف، بــنفس حرقــة أزمتــه الــتي يمكــن أن » السقـــوط«المركزيــة لروايــة 
  .مة ايار الحلم، في تشظي الخطاب بحثا عن مخاطب غائب أو عن صمت يرتاح المتكلمنوجزها في أز 

مــن هنــا تصــبح الإشــكالية الرئيســية الــتي يطرحهــا الروائــي محمــد عــز الــدين التــازي في مهــاوي الحلــم    
إلا  فأمــام انثيــال الخطــاب والغيــاب الواضــح للحــوار. هــي إشــكالية بلاغــة الرســالة الضــائعة إشــكالية التواصــل

هــذا إذا اعتبرنــا التبــادل اللفظــي بــين يوســف وزوجتــه حــورا، علــى اعتبــار يوســع الهــوة بــين الطــرفين (فيمــا نــدر 
، يجــدر بنــا أن نتســاءل عــن ماهيــة العناصــر الــتي تجعــل الــنص مشــحونا بعزلــة البطــل الخانقــة، )أكثــر ممــا يقرــا

ات المنغلقـــة علـــى فضـــائها وتبحـــث عـــن عاكســـا لأزمـــة التواصـــل، لمحنـــة اللغـــة العصـــية علـــى الفهـــم والشخصـــي
الضــحك فــلا تجــد، وتبحــث عــن الحــب فــلا تجــد، وتبحــث عــن الحيــاة فــلا تجــد إلا أشــباح للحيــاة تتحــرك في 

والـدليل علـى ذلـك هـو كـون المؤلـف قـد أعطـى . زمن منـذور للمـوت، لتشـظية الشخصـيات الرئيسـية جميعهـا
التشــظية والمــوت، علــى لوحــات الاغتيــال واقــتلاع للــنص صــبغة دائريــة عنــدما افتتحــه واختتمــه علــى مشــاهد 

ـــة  الأعضـــاء الـــذي يتعـــرض لـــه أبطالنـــا في شـــاطئ طنجـــة، مـــن طـــرف عصـــابة دوليـــة تتـــاجر في الأعضـــاء الحي
  .الموجهة للاستهلاك الغربي

إن التشـــظية هنـــا، واختـــزال الشخصـــيات إلى مجـــرد وظائفهـــا الحيويـــة مـــن قلـــب ينـــبض بالـــدم وكلـــي    
الشرايين والأحداق، معدة للاستعمال، يعتبر تعبـيرا بليغـا عـن عزلـة الشخصـية الروائيـة،  تتحرك وأعين محفوظة

عـن كوــا مجــرد جمــاع لوظــائف بيولوجيــة في جسـد متحــرك قابــل للتقســيم، ولأداء نفــس الوظــائف في أجســاد 
  .أخرى معادية ومجهولة

ـــدين التـــازي شخصـــياته وأعلـــن هـــذا القتـــل منـــذ الف    صـــل الأول؟ لمـــاذا نظـــم لمـــاذا قتـــل محمـــد عـــز ال
خطاب السارد الرئيسي يوسـف علـى خلفيـة حادثـة اغتيـال عمـر بـن جلـون وحكايتـه الغارقـة في الـدم؟ ولمـاذا 
دأب الســـارد علــــى الإشـــارة إلى الــــدماء والأعضـــاء الــــتي ترمـــي ــــا في القمامـــة مصــــحة مجـــاورة لبيــــت البطــــل 

  فيتذكرها كلما آوى إلى بيته أو خرج منه؟
تشــــظية الخطــــاب : ن ذلــــك ينــــدرج في إطــــار مــــا دعونــــاه بجماليــــة التشــــظي والتشــــظيةفي الحقيقــــة أ   

وهــي تشــظية ظلـــت تــراود متخيــل المؤلــف منــذ أمــد بعيــد وتجـــد . والتواصــل، الجســد والــروح، المعــنى والفضــاء
فالروايـــة بالنســـبة لـــه ضـــرب مـــن التحليـــل، والمناطقـــة يعرفـــون أن لا تحليـــل بـــلا . تجليهـــا في العديـــد مـــن أعمالـــه

تجــزيء ولا تجــزيء بــلا تشــييئ الــذي يتعــرض لــه الكــائن ينــتج جــرح وحرقــة الإبــداع، مــا دام الإبــداع مرتبطــا 



دائمــا بالمواضــيع الحزبيــة ومكــامن الكآبــة الــتي تعــتري الإنســان عنــدما يحــدق في وجــه القــدر وتحاصــرها أمــواج 
  .العزلة المعاصرة الصاخبة غلإيقاع على خلفية الصمت الداخلي والخواء

جماليـــة التشـــظي في نـــص محمـــد عـــز الـــدين التـــازي لا تقـــتص علـــى الأجســـاد والأرواح، بـــل تطـــال     
إذ تنــتظم الفضــاءات الروائيــة في عــدد مــن الأمــاكن المتقابلــة . كــذلك الأمــاكن والأزمنــة والمواقــع الاجتماعيــة

دكتور عبــد الوهــاب يوســف وربيعــة مقابــل الــ. المتناقضــة الــتي تنبــني علاقاــا مــع بعضــها الــبعض علــى المفارقــة
وبديعــة، الحــي الشــعبي الــذي يقطنــه موظــف البريــد البســيط قبالــة الفــيلا البهيجــة وحفــل الاســتقبال، الزوجــان 
المنعــزلان قبالــة الــزوجين النافــذين اللــذين يــُدعيان إلى الأمــاكن وتنــزاح مــن طريقهمــا الحجــب والأســتار اللــذين 

  .شاف أقاصي الشمال في الغابات الشاطئية لطنجةيأخذان مبادرة كسر رتابة الفضاء والذهاب لاستك
بمثابــة ذروة ) ولنتـذكر موســم الهجـرة إلى الشـمال للطيــب صـالح(إن الرحلـة إلى الشـمال تصــبح هنـا    

روائيــة وإبداعيــة لمواجهــة الهويــة ومســاءلتها، تصــبح بمثابــة توقــف عــن الســير وخــروج مــن زحــم الحيــاة اليوميــة 
ستقبل، بمثابة للاسـتذكار، لاسـتعادة الحيوانـات الأربـع الحميميـة جميعـا وإعطـاء للتدبر في الماضي والحاضر والم

  .الحساب حولها من خلال الاسترجاعات المطولة ليوسـف
يصــبح الانتقــال في الفضــاء الفيزيــائي لــدى محمــد عــز الــدين التــازي معــادلا لقطــع مســافة نفســية،    

ورغــم أن رحلــة أبطالنــا . ئص العامــة لأدب الرحلــةوروحيــة ونقديــة كــذلك، الشــيء يــذكرنا هنــا بــبعض الخصــا
صغيرة قصيرة لا تطال إلا الفضاء القريب، فإا تصبح بمثابة خشبة مسـرح تلتقـي تحـت ظلالـه الشخصـيات 
جميعهــا ويــتم فيــه التنــاظر بــين تجارــا، خاصــة وأن الفضــاءات الطنجاويــة المــذكورة ســتظل هــي فضــاء الفنــدق 

والفندق مقام العابرين كمـا أن الغابـة مـلاذ الهـاربين . لأغصان التي تؤدي إلى الموتوالغابة الشاطئية الكثيفة ا
  .اللائذين دأة الطبيعة بعدما أعياهم صخب الحياة

إن اقـــتلاع المؤلـــف لشخصـــياته مـــن محيطهـــا الطبيعـــي، مـــن مـــدينتها الداخليـــة سيســـمح في الحقيقـــة    
بإخراجهــا مــن نمطيـة تضــمن لهــا مصـيرا عاديــا، أي عبــارة بزحزحتهـا عــن جـذورها الروحيــة والطبقيــة والفكريـة، 

مـاذا لـو لم يقتـل المؤلـف أبطالـه في هـذه الروايـة؟ مـاذا لـو لم يلتقـوا في طنجـة، لـو لم . أخرى مصيرا غير روائي
ينـــزح وعـــي يوســـف عـــن المنطـــق القـــويم، دونمـــا ربـــط الخطـــاب اليـــومي؟ مـــاذا لـــو مشـــى كـــل في طريقـــه الطبقـــي 

بـــين الـــدكتور المتســـلق للســـلم الاجتمـــاعي وبـــين موظـــف البريـــد بواســـطة صـــلة القرابـــة بـــين القـــويم، دونمـــا ربـــط 
زوجيهما؟ ماذا لـو رفـض يوسـف القـدوم إلى طنجـة وتخـوف مـن ليـل الفنـادق ففضـل مواصـلة حياتـه النمطيـة 
دون توقـــف؟ لا نعتقـــد بـــأن ذلـــك كـــان ممكنـــا لأن مصـــير الروائـــي للشخصـــيات تجميعـــا مـــرتبط بالرحلـــة نحـــو 

وإذا أردنــــا أن نلخــــص هندســــيا . مال، مــــرتبط بالمســــافة وباســــتثمار هــــذه المســــافة في التحليــــل والتخييــــلالشــــ
  .إشكاليات الرواية كلها يمكن أم نتحدث عن أزمة المسافات في داخلها

بــين يوســف والعــالم الخــارجي مســافة عصــية علــى الاخــتراق تجعــل عالمــه الــداخلي يجــاور باســتمرار    
بــين الــدكتور عبــد الوهــاب ). اغتيــال عمــر بــن جلــون(د عــن الخيــال رغــم المســافة الزمنيــة حادثــا يــرفض الابتعــا



وعالمه العائلي مسافة رهيبة قطعها وحده فيما ظلت زوجته بديعة وقريبتها ربيعة وزوجها يوسف بمثابـة أجـزاء 
  ).71ص. الفصل المعنون بالقواريـر(مغتربة من الديكور في سهرة فاس البورجوازية 

سافة الثالثة الرهيبة في الـنص هـي تلـك الـتي تنتصـب بـين مجمـل فضـاءات الكتـاب وأزمنتـه، وبـين الم   
تفضـــي . ايـــة الروايـــة/ الفضـــاء الغـــامض اهـــول الـــذي تقتـــاد إليـــه الشخصـــيات مقطعـــة الأوصـــال في بدايـــة

حــر، هــو الرحلــة نحــو طنجــة إذن إلى رحلــة أخــرى أعمــق غــورا وأبعــد مســافة يكــون مقصــدها الأخــير هــو الب
اهــول، هــو العصــابة الــتي تســرق الأعضــاء البشــرية بعــد أن تقطــع أوصــال الشخصــيات وارتباطاــا الطبيعيــة 
بأرضــها لتعيــد اســتنباا في أرض غريبــة، لاســتكمال توســيع الهــوة بينهــا وبــين واقعهــا ولتكــريس شــكل جديــد 

الراسـخ بـين خلفيـة اغتيـال الرفيـق من أقصـى أشـكال العزلـة وغيـاب التواصـل، تاركـة يوسـف سـاردا في جنونـه 
وأفــق اغتيــال الأســرة والــوطن والحلــم والمســافات، أي بعبــارة أخــرى أفــق التشــظية في درجاــا المطلقــة، تشــظية 

فالتشــظية تعــادل كمــا نعلــم خلــق مســافة بــين مكونــات الشــيء . الخطــاب والمســافة والأحــلام واللغــة والحــب
نفجارية للاتجاهـات والنـوازع بـين الشـيء وذاتـه، بـين المكونـات الواحد، أي خلق مسافات متعددة متداخلة ا

المختلفــة للجســد وللعقــل وللهويــة الــتي تعايشــت متشــابكة ردحــا مــن الزمــان قبــل أن يطالهــا خطــر المســافات 
وــذا يمكــن أن نعتــبر محمــد عــز الــدين التــازي نفســه . ومشــرط التجــزيء الروائــي والتشــريح الإبــداعي الثاقــب

المسافة، جراحـا يشـرح الحكايـة ليصـل إلى عقـدها وأزماـا المسـتحكمة  المسـتغلقة العصـبية علـى زارعا لألغام 
  .بل قد يكون أحد أقسى زراعي المسافات في الأدب المغربي المعاصر. الذين لا حساسية لهم

لكــن لمــاذا يتعمــد محمــد عــز الــدين التــازي زرع المســافات وتشــظية الشخصــيات؟ لمــاذا يقســو علــى    
ه إلى حد تقطيع أوصالهم؟ هل قسوته رد على قسوة الواقع واصطدام الحلم ذا الواقع؟ هل هـي قسـوة أبطال

علـى الــذات تعكـس رثــاء لأحـلام حميميــة للكاتـب بحثــت عـن تجســيد لمنطقهـا في هــذا الواقـع فلــم تسـتطع لــه 
  إزاء الزمن المغربي؟تجسيدا؟ هل هي مجرد انعكاس لسمة تطبع أدبنا المعاصر وتجسد الحس المأساوي العام 

لكــن الشــيء الأكيــد هــو . قــد تكــون هــذه القســوة ناجمــة عــن هــذا العصــر أو ذاك، أو عنهــا جميعــا   
أنمها قسوة تقـع في مكـان وسـيط بـين المـودة الحالمـة المسـتذكرة لمتخيـل الطفولـة القاسـية وبـين الرهبـة الـتي تطبـع 

إــا قســوة تنبــني دائمــا علــى المفارقــة، علــى . لجريمــةعلاقــة كاتبنــا ــذا الشــمال الــذي جعلــه مرادفــا للقســوة وا
لكــنن ألــيس الإبــداع في عمقــه وأساســه إلا خلقــا لعــالم ثالــث . احــتلال موقــع وســيط بــين أصــناف الخطــاب

  يخفف اصطدامنا مع الواقع؟
  
  
       

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراوغة والاقتناص

  خطاطة لقراءة تجربة الكتابة  لدى التازي
                       

  عبد الحميد عقار                                                                              
  

الدين التازي من بين الكتاب المغاربة القلائل الذين حققوا في مستوى النشر تراكما إبداعيا  يعتبر محمد عز      
إن . في تداوله وتسويقه بالمغربحكم في نشر الكتاب الأدبي، و  تتلافتا للنظر، قياسا إلى الظروف والملابسات التي

سبع مجموعات قصصية، وثلاثة : فهي تتألف من اثنين وثلاثين مؤلفا أدبيا. د ماذخيرته الأدبية تبدو غزيرة إلى ح
الفتيان،  ونصوص مسرحية، فضلا عن أعمال أخرى توجد ث دراسات نقديـة، وكتب للأطفال و عشر رواية، وثلا

  .انتظار النشر أو قيد الطبع في
النشر، و  الاتصال في الحلقات بين التأليفاع و قفي الإيتراكم، في وجود نوع من الانتظام تكمن دلالة هذا ال      

  .الكتابةو ب والخطاب الواصف، وبين التجربة الرواية، وبين الخطاوبين القصة و 
تابة يتأمل لحظته، فعبر الك. راق  والانغماس  الوظيفيينهكذا تبدو الكتابة بالنسبة للتازي، فضاء للاستغ      

فاللعبة المسلية .يحياه بمثابة تجربةو هذا الفضاء يشيده الكاتب . استيهاماته، وفيها يدرك كينونتهويسائل أفقه و 



ما تراوغينني اهدئي أيتها الرواية، فلسوف أراوغك ك: (اقتناصمُتَمَنع، أو بالأحرى مراوغة و للكتابة لديه  اشتهاء لل
  ).إلى حين أن أطمئن على أنني قد اقتنصتك

الخبرة من حيث  هي حصيلة  اندراج  ومشاركة في : ق معنيان أو مظهران بينهما تلازمللتجربة في هذا السيا      
 ات الأنا،نوتجعل منه ذاتا فاعلة منفعلة بالمحيط، وبمكو دية  وثقافية تشرط وجود الكاتب، لحظة تاريخية و وجو 

أو الاختيار بوصفه معاناة شخصية لعقد التجربة الإنسانية الملموسة، حيث لا  )المحنة( معنىو . بالذاكرة وبالمقروء
يكون هدف الذات هو إيجاد الحلول  للمعضلات، بل محاولة الاستلذاذ ا، أي الصياغة  والتشخيص الجماليين 

عضوي مكون من المغامرة، والاعتراف، والإشكال،   خليط(الاختيار . لما يتعذر تصويره  خارج إطار التخييل
  ).والقداسة، والأزمات، والافتقادات

فالتازي الكاتب يتمثل إذن تجربته، أي حضوره، و وعيه، واستيهامات أفقه، في الكتابة و ا وعبرها، هذا         
لدى التازي  وبعض والروائية  صصيةالاران للإبداع الأدبي  بالبعد الأنطولوجي، هو منبع ما يميز الكتابة الق

ولا غرابة في ذلك، فالتازي ينتمي لجيل من الأدباء تبلور تصوره . الكتاب المغاربة الآخرين، من توتر وقلق حادين
وللعالم وللآخر، في سياق مناخ مشدود إلى قيم التمرد، محفز بروح التجديد و تشكلت رؤيته للذات و للكتابة،  

يتعلق الأمر بمناخ حقبة خصبة  بتوتراا و صراعاا وأوهامها، تمتد بين . ك  والمساءلةالتجريب، مسكون بالش
  .مطلع الستينات ومطلع السبعينات تقريبا

، وغياب حدتهو ال فعإن ملمحي القلق والتوتر يترجمان في مستوى الكتابة لدى التازي عبر حرارة الان       
ما، بما في ذلك  يقين  الكتابة ذاا، وعبر الإلحاح على عنف اللغة  في الاطمئنان للموجود، وعدم الركون ليقين 

الإيحاءات و  والأوهام، والمشاهد ذات الظلال مستوى التصوير والوصف، باستدعاء استعارات الدم والكوابيس
:  ةلكتابإنه بالأحرى ثمرة تلاقح هاجسين يسكنان ا. لقلق  متحرر مع ذلك من العدميةغير أن هذا ا. السوداوية

حصار الأبراج ( والتجاوز والتوق إلى الأفضل والأرحب، ضدا علىالتجريب، و هاجس التأسيس و اجس الشك ه
الحقائق  التي (، ومن أجل  تجاوز كتابة ، وبعيدا عن أزمنة المحارق ومهاوي الأحلام)عينالشبحية التي تقف أمام ال

  ).فيها تلغى قوة الخيال
مهما تكن دلالاته، و التازي بعد ذلك، جماليتها ومجال تميزها، فالتراكم في حد ذاته،  لتجربة الكتابة لدى       

  .ليس بالعنصر الحاسم في تقدير مكانة الأديب، وتقدير ما لإبداعاته من خصوصية
هكذا . ينوع تجليااو ي يسند الموهبة ويغذيها، ويعمق التجربة إن التازي ينطلق في الكتابة من وعي نظر        

يتحقق ذلك من خلال العناية . تصبح الكتابة في القصة والروايـة لديه، موضوعا للإبداع وللتأمل  في آن واحد
بالكشف عن أسلوب التقنية الروائية  البديلة، والاشتغال على استعارة الطرس، وعلى التناصات الثقافية، سواء 

  . أكانت متخللة، أم في شكل عتبات



هكذا يتضاعف النص لانبنائه على . النص بما هو خارجه، والأدبي بما هو غير أدبيهذه التناصات تصل       
حول الواقع، وتندرج الكتابة في و ول الكتابة  ححكائي و تنظيري، وتتضاعف بسبب ذلك، الأسئلة : مسارين

  .منطق الممكن متجاوزة منطق الأحداث
هذا التعدد يمس مادة التأليف فيضفي عليها تنوعا في  .إن البناء و التشكيل متعدد المستويات و المكونات       

مصدر ما نلمسه  في و في المشاهد والنبرات، وذلك هو ، أدفقـا في الشخوص، أو في المحكياتالمرجعية، وغزارة  وت
تأويله، بين الملتبس  ترض، وما هو واقعي معاد تشخيصه و الي  مفيقصصه و رواياته من تشابك بين ما هو خ

  .سمى بوضوح، وبين آثار المقروء، وامتدادات المعيشمو وبين ما هو مباشر   والمبهم،
اية إلى مساحة للتوتر  والصراع والرو ئل التعبير الأدبي، فيحول القصة هذا التعدد، يمس طرائق السرد و وسا       

د له نتاج التواالتعارض بين الأساليب والقوالـب  والصور، فيصبح الشكل بسبب ذلك، يتسم بالتركيب، لأنو 
  .ا هو ثمرة السببية الموضوعية، ولأنه حصيلة خرق الخطيةواللامنتظر، أكثر مم

جل روايات  ففي. هو تجريد، هو الدائرية المكسرة الاستدارة والانغلاق واللافت للنظر في هذا الشكل بما        
ل أن تعود في النهاية إلى نقطـة التازي، هناك في الغالب، سيرورة تنطلق، ثم تمتد و تلتوي و تتشعب، قب

فنهاية الرواية تناظر بدايتها، لكن بقيمة مضافة، تتمثل في ذلك التنوير أو تلك الإضاءة التي تلقيها على  .الانطلاق
هناك مظهر آخر لهذه الدائرية، تجسده بعض الصور النووية  التي تكاد تكون من لوازم . التباسات البدء  ومبهماته

الأحلام الكابوسية،  تجارب القتل صور المدينة المقتولة، و : ك مثلا، من ذلبة الروائيين لدى التازيلسرد والكتاا
لاق، إذ هناك دوما بين لكن هذه الدائرية بعيدة عن الانغ. منظر الدم المسفوح، والاستدعاءات الغريبةو الشاقة،  

تعقيدات الواقع،  وتارة نحو إغناء الرواية و الثقافي   والمخزوناللاشعـور من مكنونات البداية والنهاية، سلسلة كبيرة 
  .ببعض تفاصيل اليومي و المرئي، و تارة نحو أسلوب الهزل و التفكه

التقاط تفاصيله  و ع، قفي تفتيت صلابة الواأدبية  هذا الشكل المنبني من الدائرية المكسرة، يبدو ذا فاعلية          
وهو شكل ذو فاعلية  أيضا في مستوى . الانغلاقو شعب و بعيد عن الخطية يرورته متالواقع في سفمنحنياته، و 

خيالي متصل بالممكن  والمحتمل، وما من اللعب على التخوم  بين ما هو التأليف، إذ يتيح  للكتابة تلك الفسحة 
  .واقعي  متصل  بالتجربة  والملموسهو  
هو عجيب وغريب،  وعلى لحظات التذكر والاستيهام،  في المستوى الأول، تنفتح الرواية على عوالم  ما       

دلالية، إنه يحضر بوصفه مادة، أي و تكوينية : الحلم في روايات التازي وقصصه ذو وظيفتين. وبالأخص على الحلم
ويحضر من حيث هو صورة وأسلوب يذَُوتُ اللغة، ويجذر الخطاب فيما هو ذاتي  . تحقيقا متنكرا  لرغبة مكبوتة

إن قصة الحلم ، هي بشكل ما، قصة تعاسة أو نكبة  أو حظ عاثر، وهذه هي الأجواء التي . وحميموخصوصي 
  . خوص المتخيلة  وتستوحيها،  وتقاومها بالحلم أو بالكابوس  في قصص و روايات التازيشتتنفسها ال

ت توهم بالواقعية، عبر وفي المستوى الثاني يضفي المؤلف  على ما هو خيالي  وتخييلي من ابتداعه، سما       
أسلوب الوصف و التصويري للكائنات و الأشياء و المشاهد والفضاءات، من خلال الخطوط و الألوان  



ويستوحي الكاتب في ذلك ثقافة بصرية  غنية، تجعل من العين و الرؤية منبعا لإدراك . المتشـابكة  والظلال الموحية
  ). لعين  لذة تشبه الوصولرأي ا(العالم  والاستمتاع بـه، و تجد في 

مستويات التعبير، و فالاشتغال على اللغة . وفي كل ذلك، تلعب اللغة دورا تشكيليا  واستعاريا بالغ الأهمية    
هاجس يحضر بقوة في الكتابة لدى  التازي، وقوام  هذا الحضور، هو التكثيف والترميز والتجريد، مما يقرب اللغة 

الكتابة و الرواية تحديدا نحو الرمزية الكثيفة، فالمؤلف حريص على توليد الصور  من المنزع الشعري، وينحو ب
المتتاليات، شغوف بالتقاط صور اللغة في الفضاءات المستحضرة، معني بالتفاعل النصي في مستوى التركيب، بين و 

ه ك، انفتاحا للكتابة لديونلمس بالإضافة إلى ذل. وتقنيات السرد  الجديدة صيغ الحكي الشعبي و الحكي الـتراثي
الخدع و في مستوى التقطيع السردي، من خلال التكرارات والإرجاعات على أساليب التوضيب السينمائي 

  .التصويرية
تفجير مكامن الرؤيا  (إن الكتابة ذه المقومات، تتحرر من وهم  الموضوعية، لأا تغدو عندئذ، هي       

صـور و لفا. التجريبي المهيمن، منغمسة في الواقع، مشدودة إلى أسئلة الراهنلكنها تظل، رغم ميسمها ). والخيال
اللوحات،والتلوينات اللغوية  والتشكيلية، كل ذلك يوحي و ح،  ضالمشاهد السردية  ذات النفس الشعري الوا

  . بجذرية  الرفض والنقد
، ترسم )لمدينةأبراج ا(ـلملة  الاستهلالية والج. والمتحولإن عوالم التخييل السردي لا تقطع الصلة باليومي       

المدينة  : (ثابة نواة لها، ستعمقها القصص والروايات التالية للكاتبوتنهض بمظلال هذا الاتصال وهذه الجذرية،  
  ).تحتضن نفسها  وتنتظر ساعة الميلاد

ة كفعل لم، وبين الاستلذاذ بالكتابالواقع والحوت وانتظار ساعة الميلاد، وبين ولعل اللعب على الحدود بين الم      
هو ما يؤكد عمق . المرارة وبالخيبة بل وبالمطاردة كأفعال تنقيصية مرفوضةبالإحساس جميل، والاستلذاذ بتشخيص 

على  الإدراك فلتة  من سلطة النموذج الجاهز، وبين واقع هلامي مستعص الارتباط بين كتابة  تجريبية  من
  .  نسغها الخاصينلتازي، ومن هنا  تتجدد مكانتها و من أهمية  تجربة الكتابة  لدى اهنا بالضبط، تك. والإمساك

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 الكتابة تبعث ذاتها من الرماد

  محمد عز الدين التازي                                                      
  

، ولطرائــق إنتــاج هــذا العــالم مــن تنوعــات في حالــة تأمــل الكاتــب، لذاتــه الكاتبــة، ولوعيهــا بالكتابــة وبالعــالم
ـــة حـــتى وهـــو _ فـــان هـــذا التأمـــل، المحكـــي الســـردي وأشـــكال البنـــاء والتخييـــل؛ و قبليـــا أ(يتخـــذ موقعـــا خـــارج الكتاب

  .لا يشتغل إلا كتأمل، ومحاولة فهم، وارتياد مناطق كاشفة من التفكير_ )مصاحبا أو بعديا
أســئلة، أو مــا ينتجـــه مــن أســـئلة، هــو انشـــغال ضــروري مـــلازم وهــذا التأمــل، بمـــا يحــاول أن يجيـــب عنــه مـــن 

وهـل مـن وظيفـة للكتابـة . للحظات قلق بناء بيت الكتابة، أو بيوـا، مـدا وخبرائهـا وعرصـاا، انحناءاـا وشموخهـا
  سوى أن تنشغل ببناء بيتها من مواد متنوعة وطرائق متعددة في البناء؟

لــة براءــا، حــتى وان تســلحت بــوعي نظــري نقــدي، كمــا ســتبقى عمومــا، ســوف تبقــى لهــذه اللحظــة المتأم
التلقائيـــة هـــي الموجـــه الحمـــيم للكتابـــة، والوقـــود الـــذي يـــذكي نارهـــا، والـــوهم الجميـــل الـــذي يجعلهـــا رهانـــا علـــى حيـــاة 

  .مضاعفة، متعددة مناطق السر والسحر والوضوح والالتباس
جربـة، أو عـرض حـال الكاتـب مـع الكتابـة أمـام هي لحظة تأمل لا تسـتدعيها مناسـبة تقـديم شـهادة عـن الت

بل هـي لحظـة قلـق لهـا عنفهـا وعنفواـا، ولهـا كـذلك . شهود عيان أو فضوليين أو حكام الأدب والنقد وحكمائهما
ـــق التعلـــق  النســـيان الجميـــل لمـــا كـــان قـــد كتبـــه الكاتـــب، فهـــذا النســـيان هـــو مـــا يعفيـــه مـــن أن يقـــع في مطبـــات ومزال

لنمذجة، أو اللجـوء إلى الحـديث عـن مراحـل وتحقيبـات لتجربـة كتابيـة مـن شـاا أن تتـابى عـن التقديسي بالنموذج وا
  .النموذج، حتى نموذجها،وان تفسد على الذين ينشغلون بالمراحل والحقب حسابام وتصنيفام



شـكال من شأن تأمل الكتابة لحالها، في ديمومته، أن يذهب في اتجاه النسف والتدمير، بحثـا عـن شـكل أو أ
مظـاهر التكـرار في كـل تجربـة  . جديدة لا صلة لها بالقوارب الجاهزة، حتى وإن كانت مبتدعة من قبـل الكاتـب نفسـه

اســتلهام التــاريخ، توظيــف اللغـــة الشــعرية، اللجــوء علــى فضــاءات ومـــدن معروفــة قصــد كتابــة غــير المعـــروف (كتابيــة 
كلهــا مظــاهر يمكــن أن تعــاود خلــق وجودهــا الخــاص في ...) عنهــا، اســتثمار طرائــق الحكــي الشــفوي واللغــة الدارجــة

، "أبــراج المدينــة"العمــل الســردي الخــاص، وعــبر هــذه التكــرارات نفســها، وعلــى ســبيل المثــال، فمــا كتبتــه عــن فــاس في 
  . غ يشبه العدما ر ، تختلف عنها في ف"مهاوي الحلم" وفاس في" . المباءة"يختلف تماما عما كتبته عنها في 

لأــا لا تستنســخ العــالم  . عدميــة، تمتــد نحــو الوجــود، أو هــي وجــود ناســخ للوجــود الــذي قبلــهالكتابــة لحظــة 
  . كما هو، وإنما تتهيأ لأن تبني عناصره وتفاصيله من بناء لا يشبه البناء

الكتابــة وهــي غــير قابلــة للتعريــف الجــاهز الــذي يختــزل طرائــق اشــتغالها وأنــواع بنائهــا للأشــكال، هــي مغــامرة 
للإنسانية، تمنح من أاء التاريخ ومـن تفاصـيل اليـومي والمحلـي وتسـتفيد مـن تجـارب وصـراعات الإنسـان  حياة أخرى

مع قوى الظلام وأعداء الديمقراطيـة وحملـة شـعارات التضـليل والعشـائر وهـي تتحـارب، ولكنهـا وهـي تمـتح مـن ذلـك، 
  . وجودها الخاص في عصرناتنظر إليه كمركز، وكأسطورة، حتى وإن كانت الأساطير معاصرة، أو لها 

تاريخ الكتابة، وإن كان تاريخ أفراد، هم الكتاب أنفسـهم، فهـو تـاريخ ملغـم ببياضـات ومتاهـات وتحـولات 
هـو . لأنـه تـاريخ يسـكن إلى منطقـه الخـاص.. قد تكـون غريبـة عـن منطـق تـاريخ اتمـع والسياسـة والعمـارة والحـروب

تـــاريخ يهـــتم بـــه تـــاريخ الأدب، وهـــو تـــاريخ للأســـاليب الأدبيـــة، وأثـــر تـــاريخ الأشـــكال إذا شـــئنا، إن كـــان للأشـــكال 
الــذاكرة التراثيــة، وتــاريخ وجــدانات وتجــارب يتمــاهى فيهــا الفــردي مــع الجمعــي، وــذا المعــنى، ســيظل كــل مــن عنــترة، 

إليــاس  المتنــبي، ابــن رشــد، غارســيا لوركــا، كــارلوس فــوينتيس، إسماعيــل كاداريــه، نجيــب محفــوظ، عبــد الرحمــان منيــف،
فكتابــام  تظــل أبــدا، في لحظــة تــزامن، حــتى مــع . خــوري، محمــد بــرادة وأحمــد المــديني، معاصــرينا مادامــت المعاصــرة

  . انتماء كل واحد منهم إلى مرحلة أو عصر أو اتجاه في الكتابة
ع في أن تختـزن الكتابة هنا كالقراءة، لا زمن لها، فأنـا في زمـن واحـد أقـرأ لكـل الغـابرين والحاضـرين، ومـا المـان

الكتابــة طاقتهــا المســتقبلية، وقــدرا علــى أن تخــترق الأزمنــة والعصــور، لتبقــى محافظــة علــى نصــاعتها وقوــا وطاقاــا 
الخلاقة؟ هذا يحدث بالفعل، إذا اختزنت الكتابة قدرا من المعاناة، والصنعة، وزواج الممكن بالمسـتحيل، وإذا تخلقـت 

وهـــي تتصـــاهر وتتـــذوات وتتخلـــق في صـــلب رحـــم مهمتـــه هـــي إخصـــاب اللغـــة مـــن معناهـــا ككتابـــة، ومـــن موادهـــا 
  . وإخصاب المخيلة وإخصاب تعدد المواقف من العالم

وكمــا أفهــم تنســيب هــذه المــواد إلى تنوعاــا، فــإن المعــيش واليــومي، والمتــذكر والمحلــوم بــه، والتراثــي والتــاريخي 
والمعانــاة الإنســانية واحتمــالات الرمــز وممكنــات اللغــة،و  والأســطوري والشــعبي، هــي مســاحات لتنــوع الثقافــة والفكــر

لــذلك، فــإن الروايــة في اعتقــادي، يمكــن أن تتعــيش علــى لحظــة تفاصــيل، ومــواد يمكــن أن تنضــد مــن جديــد، ويمكــن 
للكتابة أيضا تسرح في تلك المساحات المتنوعة، والتي تصنع من تعـارض انتمائهـا وتعـارض لغاـا نوعـا مـن المفارقـة، 

  . رواية تقوم في مستويات كتابتها على المفارقةوال



ســـاعة تصـــبح الكتابـــة مشـــروعا للوجـــود، وشـــرطا أساســـا لاستحضـــار لحظاتـــه وتعثراتـــه ويقينـــه وحيرتـــه وربحـــه 
إمـــا الإعـــلام والدعايـــة الترويجيـــة والجـــوائز ومنـــاورات صـــانعي . وخســـرانه، ســـاعتها يحـــق للكاتـــب أن يقـــول أنـــا كاتـــب

وهـــذا الأمـــر ربمـــا، يجعلنـــا نتأمـــل علاقـــة الكاتـــب . عـــادة، علـــى الكتابـــة، بـــل علـــى الكاتـــبالنجـــوم، فهـــي لا تـــراهن 
بالمؤسســة، ســواء أكانــت للكاتــب أو للمثقفــين، فالمؤسســات عــادة، لا تضــع كتابــا، ولكنهــا تؤســس وجودهــا علــى 

مـا تسـتأثر بـه مـن تجمعات الكتاب ورغبتهم في أن يـذيبوا نوعـا مـن الجليـد بـين خصوصـية تجـربتهم في الكتابـة، بكـل 
ـــتهم في الحـــوار واللقـــاء والإصـــغاء" أنـــا" وإذا كانـــت هـــذه الرغبـــة في إذابـــة الجليـــد، . لهـــا نرجســـيتها أحيانـــا، وبـــين رغب

تصـــطدم بجليـــد آخـــر، لـــه صـــلابته وقوتـــه علـــى التـــدمير، فـــإن الكتابـــة تظـــل هـــي الملجـــأ الوحيـــد، لأـــا مؤسســـة ضـــد 
ة وعزلة الصـخب، حيـث يتجلـى العـالم تجليـا وجـدانيا وتصـوفيا بعيـدا المؤسسة ولأا حياة مضاعفة بين صخب العزل

  . عن نقيق الضفادع
الكتابة لا يقين لها، فإذا كانت ترفض النمـوذج، أو المثـل الأعلـى، لأـا لا يمكـن أن تتغلـب في النمـوذج أو 

ذج والمثــل الأعلــى أن تظــل ســادنا في محــراب تقــديس ذلــك الأعلــى، إذا كانــت تــرفض ذلــك، فإــا تتحــرر مــن النمــو 
لكي تلجـا إلى التلقائيـة، وعـي تلقائيـة تفجيريـة، تفجـر سـكونية الخطابـات وجاهزيـة العـوالم ) حالة شكسبير وشوقي(

  . وتراص الأفكار وأحادية النظر إلى الأشياء والأحداث والذات وموضوعها
  . الكتابة الممكنة هذا ليس شعارا إشهاريا أو تضليليا، لكنه تعريف من تعاريف. الكتابة كتفجير

الحلــم انفجــار والغضــب انفجــار والضــحك انفجــار والوقــوف أمــام المــرأة والمحكمــة والبرلمــان ومراكــز الشــرطة 
والخيانــات . والجلــوس أمــام الجريــدة انفجــار والحــرب انفجــار. والوقــوف أمــام مرايــا الــذات واتمــع انفجــار. انفجــار
ادة التـــاريخ انفجـــار، لأن كـــل هـــذه الحـــالات، هـــي تتملـــك وضـــعها والبكـــاء انفجـــار، وإلى آخـــره، واســـتع. انفجـــار

وأوضـــاعها الأخـــرى، المقابلـــة لضـــعاف أخـــرى مـــن التـــذكر والنســـيان، وضـــعاف مـــن هـــذيان الـــذاكرة ومحكـــي التـــاريخ 
  . ولثغات اللغة وهي تراود القدرة على الكلام

ع قـد يبـدو قلقـا، ومخـاتلا، وواعيـا إنني لا أجد تحديدات محددة، لمعنى أن أكتب، أو لما أكتـب، وهـذا الوضـ
بــذهاب نحــو المســتحيل ولكــن الــذهاب في الكتابــة هــو أجمــل مــا في الــذهاب، لأن المصــائر ليســت أبــدا إلا في قبضــة 

  ما الذي سوف أكتبه غدا؟. اهول
أصنع خططا وتفصـيل ومسـودات وأوراقـا سـوادها علـى بيـاض وكـل ذلـك منـذور لمـزق سـوف تطيرهـا الريـاح 

  . وهي حالتي تماما"). رحيل البحر"ذي جاء لكتابة تحقيق عن أصيلة في روايتي حالة ال(
هي خيبة الكتابة التي تمنع النرجسية من أن يصرح ا الكاتب، خيبة مـن الـداخل، مـن بيتهـا الخـاص الـذي 

لــدولي لا يــروم الكاتــب غــير بنائــه، وهــي خيبــة تتضــاعف في مســتحيلات الســلم العــالمي، وحــق الشــعوب في الأمــن ا
والداخلي وحسن الجوار، وحق الطفـل والمـرأة والرجـل والإنسـان عمومـا في ممارسـة عيشـه الكـريم وتعبـيره الشـجاع عـن 

  . موقفه من الحزب والسلطة والذات واتمع



هـــو نجـــاح الكتابـــة في ألا تســـتظل لمظلـــة أحـــد، وأن تمـــارس وجودهـــا في صـــحراء أو بحـــر أو غابـــة، في وجـــود 
لا رقابـة للـدين والأخـلاق واتمـع، إلا رقابـة الكتابـة علـى ذاـا وهـي تنكفـئ علـى مـا يبـني  ممكن ومستحيل، حيث

وأقول بشجاعة ، إن خرق تلك الرقابات جميعا، عبر الكتابـة، يمكـن أن يـتم مـن أـا كمؤسسـات قـد خرقـت . البناء
لكاتــب لــيس متناقضــا مــع وعيــه ذاــا بــذاا، وصــنعت الهــوامش لمراكزهــا، والمعارضــات لأنــواع تقــديس وجودهــا، وا

الخـاص، ولكنــه متحـرر منــه أيضـا، مــن اجـل أن تصــبح الكتابـة حاملــة لأنمـاط مــن الـوعي والســلوك والممارسـة اليوميــة 
الـتي لا صـلة لهـا بحيـاة الكاتـب اليوميـة، أو بوعيـه الخـاص، أو بموقفـه الشخصـي مـن المـرأة واتمـع والتـاريخ، ومـن ثمـة 

  .فلا محاكمة
كانــت دومــا جــاهزة، عــبر تــاريخ الإنســان، لأــا كانــت تريــد أن تســتنطق الكاتــب بمــا كتــب، أو المحاكمــات  

القائـــل بمـــا قــــال، أو المفكـــر بمـــا فكــــر، وكـــل ذلـــك إنمــــا يـــتم في استحضـــارات لهــــا كونيتهـــا، لا لحظيتهـــا، وأصــــحاب 
  .  حسابات اللحظة، هم دائما صانعوا المحاكمات

ك براءـا، وقـدرا علـى امـتلاك ربيـع الأشـياء، وخصـوبة الـذاكرة وليس من خوف علـى الكتابـة مـن أن تمتلـ
وإذا مــا امتلكــت الكتابــة رؤيــة كليــة تختــزن العــالم . ومجاــة اليــومي، فالكاتــب منــذور للهبــاء، والكتابــة منــذورة للبقــاء

تــب، كمــا كــان وتختزلــه عــبر ترميزاتــه الممكنــة، فإــا ســوف تفســد منطــق التعليــل، أي علــة وجــود الكتابــة بوجــود الكا
  . النقد التاريخي يريد أن يذهب إلى ذلك، فسقط في فساد العلل

، وعــبر تشويشــات )بــدل عكســها(الكاتــب والكتابــة مرايــا أرادت أن تكــون مشــروخة، أو مضــاعفة للصــور 
  . جمالية وتوهيمية آسرة للحظات الفتنة الهاربة

ا، فهـــي مـــزيج أشـــياء قـــد تكـــون لا رابـــط الـــرؤى وإن تجلـــت، ذاهلـــة، ومذهلـــة، مســـبوكة في لغتهـــا أو لغاـــ
بينهما، ولا صلة لها بالتجربة المباشرة لحياة الكاتب، مادام قادرا على امتلاك العالم عـبر هـذه الـرؤى، الـتي هـي جمـاع 
أشــياء، وعلــى مــنح الكائنــات النصــية حريتهــا في التشــكل والقــول والوجــود، وعلــى ملامســة حجــر الواقــع مــع جهــر 

وسواء رمت جنية بحجر، أو ارتـج قـاع الـنفس بالحسـرة والتيهـان والظنـون، أو التمعـت . نار اللغةالتخيل، وعلى وقد 
أشــعة صــباح خريفــي، أو ماســت صــبية بــين الــدروب، أو تهــت الكتابــة في بحراــا وجالــت في أنحــاء عوالمهــا تجــوس 

ب فـأل رجـال السياسـة أو تبـزل مـا الخطى حذرة من مغبة التقليد والاحتذاء، وسـواء أجـاء الربيـع في الخريـف، أو خـا
بـــين العشـــيرة بالـــدم، أو غـــاب القمـــر مـــن وراء حجـــاب، فـــإن هـــذه الحـــالات وغيرهـــا، إنمـــا هـــي حـــوافز داخليـــة تنفـــر 

  . غزالات الكتابة وذوات الكواعب المياسات لتدخل الوهم في الواقع والواقع في الوهم، ولتنسل الحكاية من الحكاية
لأنـــه لا يحـــاكي .  جنينيـــة العمـــل الروائـــي، هـــي مـــا يـــدفع بـــه نحـــو وجـــود الوجـــودالقـــوى الخلاقـــة، الكامنـــة في

  . الأصل، الذي لا أصل له، وإنما ينشئ معارضته التخييلية على منطق التكسير الباني للأشكال
وحــتى وإن كانــت الخطــى والخطــط عميــاء، فــإن عماهــا يقــود إلى تبصــر بــاطني يســعى إلى توليــد اللحظــات 

  . أو هي باب الأبواب. ت وترتيب أنواع الدخول والخروج من حكاية إلى حكاية حيث لا بابوتناسل المحكيا



للكتابة كل هذا الجنوح الخاص، فالكائن متعدد مظاهر الحضور، والعالم متعدد زوايا الحضـور، ولـذلك فـإن 
وإعــادة النظــر، مســكون  تأمــل الكاتــب لذاتــه الكاتبــة ولوعيهــا بالكتابــة والعــالم، هــو مشــروع منفــتح، دائــم التحــول،

بقلق مضاعف هو قلـق الـذات واتمـع والكـون، فجـواب اليـوم هـو سـؤال الغـد، ومثوليـة الـنص هـي الذريعـة لتخريبـه 
  عبر بناء نص مغاير، فما الذي تجديه المفاهيم والتنظيرات، سوى أا تعين على تحديد خريطة هذه الفوضى؟ 

تـدعو عالمـا جديـدا لأن يتشـكل، قبـل أن يبـدأ دور تصـنيعه  حالات الذهول، العميقـة جـدا، إن تحققـت فـه
وحــالات الـذهول تلــك، هـي الـتي تســتفز الكتابـة وتــدعوها إلى يقظـة عميقـة كمــا هـي حــالات . وصـناعته في الكتابـة

ذهــول يســتدعي تفاصــيل كــل . هــو ذهــول في أوجــاع العــالم وأبنيتــه وخرائبــه وحدائقــه وحرائقــه وأنحائــه. ذلــك الــذهول
  .                         الحكاية والمحكي، والمواد القابلة للتشخيص ذلك، عبر

  .وحتى وإن ضاع الكاتب في ذلك، فالكتابة تبعث ذاا من الرماد


